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فرغنا والحمد لله من الحلقة الرابعة لسلسة روایات الاسلام وفیها تفصیل pS‏ الوّامرة 
الشهورة على قتل الثلاثة العظام الامام علي بن آبي طالب ومعاوية بن آبي سفیان وعمرو 
بن العاص في السنة الأربعين للهجرة وتفصیل مقتل الامام علي مع ما رافق ذلك من 
الحوادث التى تبين حال الخوارج وانقسام العالم الاسلامی واشتداد الفتن إلى تنازل 
الحسن عن الخلافة لعاوية بن آبي سفیان آول EN‏ 

وسنتبع وراية Wo‏ رمضان» هذه برواية آخری هي الحلقة الخامسة من السلسلة 
الذکورة نبسط فیها مقتل الامام الحسین وما یتقدمه ویتبعه من الفتن والحروب 
وسندعوها «غادة کربلاء» نسبة إلى الکان الذي قتل فيه الحسین. وننشرها ملحقة بالسنة 
التاسعة من الهلال. ونسأل الله أن یوفقنا إلى تمام هذه الخدمة وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


الفصل الأول 


الخوارج 


الخوارج جماعة من رجال الإمام علي نقموا عليه لأنه قبل بالتحكيم على أثر واقعة صفين 
(راجع عذراء قريش) وكانوا قبل ذلك في مقدمة الذين حرضوه على قبوله. لكنهم لما رأوا 
التحكيم آل إلى الحكم بخروج الخلافة منه إلى معاوية بن آبي سفيان نقضوا بيعتة ونبذوا 
طاعتة وطمعوا في السلطة لأنفسهم فبایعوا واحداً منهم deal‏ عبد الله بن وهب حاريوا 
تحت رايته سنا 

ولا صدر حکم الحاکمین بخلع علي وتثبیت معاوية اشتد آزر معاوية وبویع بالخلافة 
في الشام. وکان الخوارج لا یزالون في بدء آمرهم فأخذ Ye‏ یتجهز لحرب معاوية. وفیما 
هو یتجهز جاءه pail‏ بتألب الخوارج وتمردهم فنصح لهم وجادلهم وبِيّن لهم أنه لم 
يخطئ بقبول التحکیم وإنه لم یقبهُ إلا إجابة لطلبهم فلم يرتدعوا. فرأى أن يستأصل 
شأفتهم قبل خروجه إلى معاوية. فحاربهم في مواقع عديدة أشهرها واقعة النهروان وراء 
دجلة بالقرب من مكان بغداد انتصر فيها عليهم نصراً مبيناً وشتت شملهم تشتيتاً ولكنهم 
مازالوا يجتمعون سراً. 

din By‏ ۲۸ه فتح عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر عاملها وتولآها 
aul‏ معاوية فأصبح معاوية خليفة في مصر والشام ومقامهُ دمشق. وبقي علي في العراق 
والجزيرة والحجاز واليمن ومقامة الكوفة. 

وأخذ معاوية يبعث سراياه إلى بلاد الإمام علي يلتمس افتتاحها للاستقلال بالخلافة. 
فأنفذ جنداً إلى مكة وآخر إلى اليمن وآخر إلى الجزيرة يحاربون ویناوئون ولكنهم لم 
يبلغوا ارباً. فدخلت سنة أربعين للهجرة Yos‏ يتأَمّب للخروج على معاوية وقد بايعة 
أريعون ألفاً من عسكره على الموت. وفي ما هو في ذلك فاجأه القدر فمات مقتولاً كما سترى 
تفصيل ذلك في ما يلي. 


الفصل الثاني 


الكوفة عاصمة الامام على 


هی مدينة اسلامية مرها سعد بن أبى وقاص أحد کبار الصحابة في السنة السابعة 
عشرة للهجرة على age‏ الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن فتح العراق وقد أشار عليه 
عمر أن يقيم في مکان لا يحول بينه ويين الدينة بحر ولا جسر حتی إذا آراد أن يقدم 
إليه على راحلته قدم' فبنى الكوفة في غربي الفرات على شاطئ بحيرة كانت هناك بقرب 
مكان الحيرة بينها وبين الفرات بضعة وعشرون ميلاً. 

وكان بناؤها في أول أمرها بالقصب فأصابها حريق فاستأذنوا الخليفة عمر في 
بناءها باللبن فقال «افعلوا ولا Sun‏ أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطاولوا في البنيان 
والزموا السنّة يلزمكم الدولة» ففعلوا ذلك وجعلوا طرقها نوعين المناهج والأزقة وجعلوا 
عرض المنهج عشرين ذراعاً وعرض الرقاق سبعة أذرع وما بين المناهج أماكن البناء 
أربعون ذراعاً. والقطائع ستون ذراعاً. وأول شيء خطوه فيها المسجد. فوقف في وسط 
المدينة Us,‏ شديد النزع رمى إلى كل جهة بسهم وأمروا أن يبنوا ما وراء ذلك. Lely‏ 
lara lada‏ اسح 

is SER sata Bog له‎ alitas 
یقتحمهُ آحد ببنیان وينوا‎ Y نقلوها من أخربة الحيرة. وجعلوا على الصحن خندقاً‎ 
لسعد بن آبي وقاص قصراً بجانب السجد نقلوا حجارته من آجر بنیان الأكاسرة وسموه‎ 
قصر سعد.۱‎ 


۱ ابن الاثير Ve‏ 


۷ رمضان 
ومازالت الكوفة تعمر حتی اتخذها الامام علي مقرّا له بعد واقعة الجمل سنة ۲۱ه 
فازدادت عمارتها Las‏ تقاطر الیها من الناس بعد أن صارت عاصمة الخلافة وتکاثرت 
فیها الأبينة وعمرت الأسواق وأنشئت حولها الحدائق والبساتین مما يلي بحيرتها. 


الفصل الثالث 


غادة الكوفة 


وكان في ضاحية الكوفة على شاطئ البحيرة حديقة من نخيل حولها سور من جذوع 
النخل يحيط بالحديقة إلا من جهة البحيرة. وفي وسط الحديقة بيت مبني من اللبن 
تال هن أن bs‏ من امن الثمار وقن يكيل لك dl aras (a)‏ سکن 
بعض الأمراء ذوي الخدم والحشم لا ترى بين نخيله من آثار المعالف والأوتاد والسلاسل 
والقيود. وترى جذوع بعض النخيل قد Kb‏ من شد الأفراس إليها على توالي الأيام أو 
من تعهد Be‏ تقشيرها بأسنانها وهي مشدودة إليها. 
ن الوقت ليلاً في آوائل السنة الأربعین للهجرة في زمن الخريف' وقد نضج الثمر 
ee ei‏ 
بدراً وقد Ub!‏ من وراء الآكام فأرسل آظلال النخیل مستطيلة متقاطعة. galls‏ هادی 
والسکوت سائدٌ لبعد الکان عن الدينة وضوضائها فلا تسمع غير نقیق الضفادع على 
شاطی تلك البحيرة dll‏ صرير الصراصير وقرقرة القر. وربما Ga‏ النسیم فأسمعك 
حفیف سعف النخل هنيهة ثم انقطع. ولقد تعجب لوحشة ذلك الکان مع ماتراه فيه 
من آثار الأنس ودلائل الأبهة. 
ولو دخلت النزل Y‏ عبارة عن دار وثلاث غرف مستطرقة بعضها إلى بعض 
مفروشة آرضها بحصر من سعف النخل فوقها جلود الاعز لا غرفة في آرضها طنقسة 
جميلة علیها وسائد من الخز. وقي بعض جوانب الغرفة مصباح ضعیف النور. des‏ 
إحدى تلك الوسائد فتاة في مقتبل العمر أشرق وجهها cles‏ الشباپ. وقد حلت شعرها 


۱ التقویم العام. 


۷ رمضان 


الأسود فأرسلتة على کتفیها فحجب بعض جبینها وغطی عذاریها Goad‏ قرطیها 
وسالفیها ولكنة زاد عینیها كحلاً وإشراقاً. تری تلك العینین الدعجاوین البراقتین قد 
غشیهما الدمع وأخذ ینحدر على وجنتین محمرتين بینهما آنف دقیق مستقیم تحتهُ فم 
صغير. فإذا زاد انسکاب الدمع استلقتة بأطراف جدائلها أو بأحد کمیها. وکانت لابسة 
جلباباً آسود حداداً على فقیدیها. ولم يزدها ذلك الحداد Y‏ جمالاً وفتنة. وكأن تلك الغادة 
استأنست بوحدتها فأطلقت لنفسها عنان البکاء حیث لا رقيب ولا que‏ فأخذت تلطم 
خدیها وتندب فقیدین عزيزين قتلا في یوم واحد. 

تلك هي قطام بنت شحنة بن عدي" من قبيلة تیم الرقاب. تلك هي فتاة الكوفة 
الفتانة pli al‏ صیتها في الآفاق وسمع بجمالها القاصي والداني a‏ أضبحت فتنة 
الکوفیین ومضرب آمتالهم. وقد شخصت إليها الأبصار وحامت حولها القلوب فباتت 
معجبة بجمالها لا تعرف lan‏ ولم تذق Led‏ حتی بلیت بقتل والدها وآخیها Lao‏ 

قتل والدها وآخوها في واقعة النهروان" وکانا من جملة الخوارج الذین نقموا على 
علي لقبوله بالتحکیم فانضموا إلى من نقض Gan‏ وحاربوا في جملة من حاربه. 

ails,‏ قطام ثابتة الجآش شديدة الانتقام Abe old‏ ودهاء ما انفکت منذ قتل 
والدها وآخوها وهي تندبهما وتلتمس الانتقام Lag!‏ ولکنها لم تكن تستطيع الجاهرة 
elds‏ والکوفة مقر الامام de‏ ومجتمع آنصاره وشیعته. فأقامت ف منزلها ق ضاحية 
الكوفة وحيدة ليس معها سوی عبد کهل ربي في آهلها منذ صباه. فلما بليت بمصیبتها 
هجرها سائر الخدم والأعوان Y‏ هذا. وکانت ترتاح إلى بث شکواها dl‏ وهو یخفف عنها 
ویعدها بنیل الرام. 

ails,‏ قد انفذتة في أصيل ذلك الیوم یستقدم لها عجوزاً من مولّدات الكوفة كانت 
قد ربیت بين ذراعیها منذ نعومة أظفارها وهي تحن إليها حنين الوالدة. فطال dle‏ 
وسدل اللیل بقائهُ ولم يعد. فانشفل خاطرها وشغلت عن آحزانها بالهواجس لانفرادها 
في ذلك الکان. ولکنها كانت إذا سکتت هنيهة تذکرت والدها وآخاها ومن كان يقيم في 
تلك الدار من الخدم والعبيد فتعود إلى البكاء والنحيب. 


Ne الخمیس‎ y 


" ابن الاثير ج۱. 


الفصل الرابع 


العجوز لبابة 


وفیما هي في ذلك سمعت وقع آقدام مسرعة عرفت آنها خطوات عبدها ریحان فأجفلت 
ولکنها استأنست به فوقفت وأسرعت لاستقباله. وکان ریحان طویل القامة شدید السواد 
خفیف العضل سریع الحركة Bale‏ العینین أفطس الأنف عظیم الوجنتین بارز الأسنان 
ويزيدها بروزاً تدلي شفته السفلی وانحسار شفته العلیا وکان يستهلك في خدمة سیدته 
فابتدرها بالسلام. فقالت وما الذي آخرك يا ریحان وإنت تعلم أني وحيدة Ga‏ أين هي 
لبابة. ۱ ١‏ 

قال: إنها قادمة سريعاً. 

ا lag‏ بت كناك ¿Na‏ 

قال: كنت في انتظارها وهي تخاطب GLE‏ وتجادلهٌ .... 

قالت: وأي شاب 

قال: لا آدري ... ها قد أتت وهي تقص عليك الخبر مفصلاً. 

ebony Bl 
الکبر فزادها قصراً ولکنها ما زالت سريعة الحركة شديدة العصب وکانت عمصاء العینین‎ 
لخلو فکیها من الأسنان مجعدة الخدین غاثرتهما. فتقدمت إلى قطام وقد‎ pall غائرة‎ 
غطت شعرها الشائب بنقاب آسود يكاد يجر ورائها لطوله وقصرها. وحالا دنت منها‎ 
عليك يا ابنتي اعذريني لابطائي في الحضور.‎ Gul قبلتها وأخذت تخفف عنها وتقول لا‎ 

فلم تزدد الفتاة Y)‏ بكاءَ وهي تقول ما الذي يشغلك عني يا خالة وأنت تعلمین أن 
لیس لي See‏ في آحزاني سواك. 

قالت: هوّني عليك يا قطام واستريحي فقد جتتك بالفرج بإذن الله. 


۷ رمضان 


قالت: من أين يأتيني الفرج ولا یفرج كربتي لا الانتقام ... الانتقام. قالت ذلك 
وحرقت بأسنانها وهي تتشاغل بجمع شعرها وإرساله إلى وراء ظهرها. ثم مسحت 
عینیها بکمها الطویل وأرسلتة إلى کتفها فبانت آساورها ودمالجها حول معصمها المتلی 
ونظرت إلى العجوز كأنها تسألها الایضاح. 

فضحکت العجوز وهي تنظر إليها وكأنها تذکرت أمراً محزناً فقطعت ضحکتها 
بغتة فاستاءّت قطام من ضحکها وهي تبكي وقالت ما بالك تضحکین لعلك تهزأین 
بكلامي.. إني والله غير قانعة بغير الانتقام. 

فأمسكتها العجوز بيدها وأقعدتها على الوسادة وجلست إلى جانبها ونظرت إلى 
ريحان نظرة aed‏ منها أنها تلتمس خروجة لتخلو بقطام. فخرج 

فلبثت قطام صامتة تنتظر ما تقولة العجوز. فإذا هي قد تنحنحت كأنها تتهيأ 
لحديث طويل ثم قالت وماذا تريدين الآن يا قطام؟ 

قالت: أريد الانتقام لوالدي وأخي فقد قتلهما Yo‏ ظلماً ولابد من الانتقام. 

قالت العجوز: ما قولك إذا ديرت لك من ينتقم عنك؟ 

قالت: ومن ينتقم. قولي ... 

قالت: طوّلي بالك ولا تكوني لجوجة.. أتعرفين سعيد 

قالت: وأي سعيد. 

قالت: سعيد الأموي الشاب الجميل الذي يحبك ويهواك. 

قالت: دعينا من الحب والغرام وحدثيني عن الانتقام. 

قالت: سبحان الله آجيبي على سؤالي. هل تعرفين هذا الشاب GLE‏ مفرم بك مفتون 
بسواد عينيك. ۱ 

قالت: نعم آعرفة وما تفيدني معرفتة. بالله عليك Y‏ تذكري الغرام الآن. إني لا آشعر 
اف الت و هى ١ ale‏ 

فابتسمت ON le) al‏ ياللعجب ما أكثر لجاجتك.. قلت 
إنك تعرفین سعيداً فهل تحبينة. 

فأجابت على الفور لا لا.. لا أحبهُ ولا آحب سواه.. إن قلبي لا یشتغل الیوم لا 
بالبغض. of‏ آبخض بعض الناس ولا Lal Gol‏ ۱ 

قالت: ولکن إذا كان لابد من الانتقام فیجب أن تحبي سعيداً. 

قالت: كيف آحبه وقلبي لم يبق فيه مکان لغیر البغض والحقد إني حاقدة ناقمة. 


Tx 


Y. 


العجوز لبابة 


قالت: آنا أعلم ذلك ولکن آحبي سعيداً ولو مؤقتاً وهو ینتقم لك. 

فبغتت قطام ونظرت إلى العجوز وجعلت تتفرس في سحنتها لتتحقق آنها تتکلم 
الجد فلما آنست الجد في لهجتها قالت: وهل تقولين ls‏ هل یقدر هذا الرجل على ركوب 
هذا المركب الخشن.. 

قالت: إني آجعله يركب فإذا لم يكن Sal‏ له فليس أهلاً لحبك.. ما رأيك؟ 

usina نعم امه ولوق‎ OEL موه کم شالك‎ a 
ا ات‎ de وی فول ل لسن کین من‎ cal ادا الم كل ل كس رق‎ 
على يقين مما تقولينة.‎ 

فاعتدلت تلك العجوز المحتالة في مجلسها ونظرت إلى قطام نظر الاهتمام وقالت: 
اعلمي يا حبيبتي أن سعيداً هذا قد علق بك وأحبك dio‏ أعوام ولكنة لم يكن يجسر 
e‏ مخاطبة الرحوم والدك بشأنك dally ¿Y‏ کان یومتذ Q‏ جملة القاتمین بنصرة Je‏ 
وسعید LS‏ تعلمین أمويٌ أي dal‏ ممن نقموا على علي وقاموا للمطالبة pus‏ عثمان. 

فکان Sl aby‏ إذا طلبك من والدك یومئذ لا ينال غير الفشل. آما بعد أن خرج 
dally‏ رحمة الله من طاعة علي في جملة من خرج بعد التحکیم حدثتة نفسه أن يطلبك 
فخاطبني في شأنك Lo‏ ولكن dally‏ كان مشغولاً بمحاربة علي وشیعته فلم ¿E‏ 
من التوسط )4 فلما ple‏ بمقتله ومقتل أخيك وا أسفاهُ عليهما (وتنهدت وهي تتظاهر 
بمسح دموعها) عاد إلى مخاطبتي في ذلك. وقد كنت أدافعة لعلمي بحزنك الشديد وهو 
مع ذلك مازال يتردد Yo‏ ويستنهضني ويبذل كل مرتخص وغال في سبيل التمتع بهذا 
الوجه الجميل. Sled‏ اليوم وأعاد الكرة وبالغ في التذلل والاستعطاف فلمّحت له أنه 
ei‏ له من تفای dl‏ مات مه انضاها SS SEE‏ ما 
وريحان في انتظاري خارجاً وهذا هو سبب تغيبي عنك فما قولك؟ 

فلما سمعت قطام كلامها استبشرت بنيل مرامها فقالت: «وهل تظنين أنه یعدنی 
وعداً شافياً بالانتقام.. هل یتعهد لي بقتل علي Se‏ ابي طالب. اني لا Jal Gaal‏ من ذلك.» 

jua (SG ee‏ لا أعيدة مخ ار 
ataca‏ لا على اش يتين لله يكل ما Seto las‏ 
وقلت dl‏ إنك dina‏ وتفننت في طرق الدلال والتمنع واشترطت عليه أنك لا تتزوجين إلا 
بعد قتل Ye‏ فإذا عاهدك صبرت حتى Abas‏ فإذا لم يفعل وأصاب dis‏ كان des‏ على 
رأسه والسلام ... ايه؟» 


۳۱ 


۷ رمضان 


فأشرق day‏ قطام وأحسّت بارتیاح إلى هذا الرأي وقالت «لا ريب عندي إني أحملة 
على التعهد ... فاستقدمیه لنری ما یکون. ولکن قولي له إني لم آقبل بعد وبالغي بتمنعي 
وإبائي pail bly‏ الحیلة». 

یه العجوز ضحكة طويلة وقالت «سامحك الله يا قطام ألا تزالين تحسبیننی 
فتاة مثلك وهل تجهلین آين قضیت هذه الشيبة.. لا تعلمین أني قضیت عمري ف مثل 
هذه الحوادث. فکم آزوجت من الرجال وکم آقنعت من النساء في الزواج بعد أن كان 
Selo‏ ضرباً من الحال.. لا تخافي Ye‏ ولا آنا أخاف عليك» قالت ذلك ونادت ریحان 
فأسرع إليها. فقالت dl‏ هل تعرف الشاب الذي كان عندي الليلة. 

قال: نعم أعرفة. 

قالت: سر إليه إنه لايزال في المنزل حيث رأيتنا الليلة وقل له إن خالتك لبابة تدعوك 
إليها. 

قال: lay‏ أبى الحضور ماذا أقول Sal‏ 

قالت: لا أخالة Y‏ سابقك في الطريق اذهب وادعه ال حالاً. 

قال: سمعاً وطاعة وخرج. 


۳۲ 


الفصل الخامس 


وكان سعيد GLA‏ أمويّاً في حوالي الثلاثين من عمره توف والدهُ وهو طفل bia dliS3‏ 
وقضى صباه وشبابة مع جده في منزل الخليفة عثمان وكانا شديدي التعلق به.. فلما 
قتل عثمان كان سعيد وجده في مقدمة الناقمين لعثمان والمطالبين بدمه. فلما كانت 
واقعة الجمل بجوار البصرة كان هو في جملة رجال al‏ المؤمنين by‏ جده مقيماً في مكة 
لشيخوخته. ولا فشل جند al‏ المؤمنين cules‏ هي إلى ¿So‏ عاد هو معها Us‏ عند جده 
ولم يخرج لواقعة صفين. 

ولكنة كان يتردد إلى الكوفة وكان يسمع بقطام هذه وجمالها وقد رآها مراراً تحت 
الخمار فوقعت من نفسه موقعاً عظيماً ولكنة لم يجسر على خطبتها GY‏ والدها كان 
قبل تحكيم الحكمين من شيعة الإمام علي فكيف يزوج ابنتة لأموي يطالب بدم عثمان. 
فلما خرج الخوارج عن dello‏ الامام علي بعد التحكيم استبشر بنيل مرامه على أنه لم 
يتمكن من السعي في طلبها Y)‏ بعد مقتل والدها وأخيها. فجاءَ لبابة العجوز كما تقدم 
فاستخدمت هذه العجوز كل دهائها في إغرائه على قتل Ye‏ وتركت بقية الحيلة لقطام 
ea‏ ل ae‏ 

وكان سعيد حسن الطوية قليل الاختبار وخصوصاً في ما يتعلق بدهاء أولئك 
العجائز. وكان جميل الصورة معجباً بجماله وكان Gall‏ قد أعمى بصيرتة فلم يعد يرى 
غير قطام ولم يحلم Y‏ بالحصول عليها وهو لا يصدق أنها ترضى به. فلما Fle‏ العجوز 
في تلك الليلة وخاطبها بشأنها وأظهرت ما أظهرتة من التمنع ازداد La,‏ فيها وبذل كل 
ما في وسعه من الوعود في سبيل إرضائها وبذل للعجوز كل ما يرضيها من المال والحلي 
فوعدتة أن تسعى في ترغيبها ومضت وتركتة يتقلب على جمر الانتظار. 


۷ رمضان 


فلما Sele‏ العبد یستدعیه إليها ld Gad‏ وهرول مسرعاً وهو یتعثر بأذياله Sab‏ 
في أسواق الكوفة وهو لا يرى شيئاً من الأسواق ولا ناسها لانشغال باله بما سیلاقیه من 
البغتة عند اجتماعه بقطام منی قلبه وغاية مرامه فکان إذا تصوّر رضاء‌ها آشرق وجهة 
وکاد يطير فرحاً. فیعترض تصوره ما dust‏ من التمنع عند مخاطبته العجوز وما بدر 
dis‏ من الوعد بالانتقام فتنقبض نفسة ویضطرب a‏ ذلك العمل. ¿Sy‏ هيامة كان 
بهون عليه کل عسبر ویصور الحال ممكناً. فخیل له أن قطاماً إذا رأت جمالة وتحققت 
جرع ري a‏ 

في مثل ذلك قضى سعيد طريقة وريحان يخطوا dell‏ خطواته المتباعدة Usb!‏ 
ساقيه ويحاول الابطاء في مسيره WU‏ يسبق dis,‏ فلا ينتبه Y‏ وقد ¿glas‏ فيمشي 
الهويناء إلى موازاته وسعيد لا يفقة لشيء من ذلك. وخرجا من المدينة فآنسا سكوناً لا 
يسمع فيه الا صوت الحصى إذا عثرا ببعض منها لأن الكوفة كثيرة الحصی والرمال.۱ 
حتى وصلا باب البستان ودخلا بين النخيل. فقال العبد أمهلني يا مولاي ريثما افتقد 
أهل النزل ثم آعود إليك. ۱ 

فظل سعيد يتمشى بين النخیل يتشاغل برؤية أظلالها مع ما يسمعة من نقيق 
الضفادع على شاطئ البحيرة وأخذ يهيئ duds‏ لقابلة قطام فأصلح عمامتة ومشط 
شاربيه ولحيتة ونفض Se‏ وأصلحها ولبث في انتظار العبد فأبطاً عليه فانشغل خاطرةٌ 
وحدثتة نفسة بالاستتذان والدخول إلى الدار. Lady‏ هو يهم بذلك سمع حركة ومشياً 
وبعد هنيهة بان dl‏ نورٌ عند الباب وسمع ريحان يناديه فهرول وقلبةُ يخفق ورکبتاه 
ترتعشان رعشة Gall‏ والبغتة. فعثرت die,‏ بحبل من ألياف النخيل كان مشدوداً في 
جزع بعض النخيل حتى كاد يقع ولكنه تجاهل عن ذلك وتقدم إلى باب الدار فاستقبلتة 
لبابة مرحبة ومشت أمامة وريحان يتقدمها بالمصباح. فدخلت به الغرفة التي كانت 
قطام فيها ودعتة للجلوس على وسادة وجلست هي على وسادة وترك ريحان المصباح 
هناك وخرج. 

وكان سعيد يتوقع أن يرى قطاماً هناك فلم las‏ فانشغل UL‏ وزاد انشغا 
لسكوت GL‏ عن الحديث وجمودها. فقال مالي آراك ساكتة يا خالة ألم ترسلي Y)‏ 


pe 


ME 


قالت: بلى. 

قال: وأين قطام. 

فتنهدت وقالت هي هنا في الغرفة الأخرى وسنذهب إليها بعد قلیل. 

قال: ALI‏ في قلق ... مالذي جری ... قولي. 

قالت: لم یجر شيء ... وتظاهرت کآنها تکتم Sua‏ 

فقال: وکیف. مالي آراك كثيبة آخبريني لقد نفد صبري. 

قالت: لا ينشغل خاطرك ياولدي إذ لیس هناك ما يدعو إلى القلق. غير أني مللت 
من استعطاف هذه الفتاة وترغیبها وتشویقها فلم ST‏ منها إلاً البکاء والنحيب ولم أسمع 
3 قولها «الانتقام الانتقام» ومن یخاطبها بغير هذا الوضوع لا یسمع منها جواباً. 

قال: ألم تذكري لها شیثاً من حديتي معك. 

قالت: «کیف لا وهي لو لم آذکر لها اسمك مشفوعاً بوعدك بالانتقام U‏ آجابتني» 
کم glowed al BSR PATER‏ اس بود كلذل ذلك نسم اهاز خر واه رن 
ذکر lawl‏ وأظنها Tas alias‏ ولکن انشفالها ق التتقام شغلها ge‏ الخب ولذلك فقد 
سرّت U‏ آخبرتها بوعدك ولکنها لم تصدق قولي كأنها تحسبني آقول مزاحاً أو لعلها 
استبعدت ذلك منك أو خافت عدولك die‏ لجهلها ما آنت مفطور عليه من الحمية وكرم 
الک ات هی هیقف کل من BES‏ 
ثم شغلت نفسها بالنحنحة والسعال ومسح آماقها مما یتحلب فیها من الدمع التواصل 
لضعف الشيخوخة وصبرت لتری ما يبدو die‏ قبل إتمام الحدیث. 

Ll‏ هو فآثر قولها فيه وهاج ما في قلبه فقال لها: «لا آلوم قطاماً لأنها لا تعرفني 
بعد فهي معذورة Mi]‏ ساءّت الظن بي.. ولکن cul‏ هي ريني SE Lol]‏ لها وعدي 
ás ios dé‏ 


اللقاء 


وحملت لبابة الصباح بیدها ومشت آمام سعید إلى غرفة آخری ليس في آرضها YW‏ 
حصير فوقة بعض جلود الاعز وقطام جالسة الأربعاء وهي تبكي وشعرها محلول. فلما 
رأت النور يقترب من غرفتها آسرعت فضمّت شعرها وأرسلتة إلى ظهرها وغطت رأسها 
بنقاب آسود. ولم تكد تفعل ذلك حتی دخلت العجوز وهي تقول: «خففي عنك يا قطام 
وارفقي بنفسك واشفقي على شبابك لقد كفاك بكاءً ونحيباً. انهضي فسلمي على سعید 
الذي قلت لك أنه يحبك». ۱ 

فقطعت قطام كلامها قائلة: «كم قلت لك لا تذكري الحب والغرام بل اذكري القتل 
والانتقام. إني لا أحب WY‏ الانتقام ومن ينتقم لي فهو خليق بأن يحبني ولكن ...». 

فتقدم سعيد وقد أصبح بعد o‏ قطام في تلك الحال لا يرى شيئاً غيرها ولا يبغي 
LaLa, Y‏ فشق عليه قولها «ولكن» لما ينطوي عليه من الاستدراك الذي يجل نفسة هنة. 
فقال لها: «ألا ترضين يا قطام أن أكون أنا المنتقم لك ...». 

قالت وهی تتظاهر بعدم الاكتراث «لا ... لا أرضى أن تعرض نفسك لهذا الأمر من 
أجلي فإني آولی منك بركوب هذا المركب الخشن» ثم رفعت يدها وأشارت بسبابتها إلى 
laa‏ وال تضوف all as dl‏ ف :أ وا خی ی أذ اتید 
أنا أقتل عليّاً وان كنت فتاة. إن حب الانتقام يقويني ويشجعني ... ولا حاجة لي إلى 
تعريض سواي لخطر القتل.. إنك شاب لا يهمك من أمر علي شيء فكيف تتكلف قتلهُ 
عبثاً.. ذلك لا يكون». 

فانخدع سعيد بكلامها وحسبه صادراً عن شهامة وغيرة حقيقيتين فازداد رغبة في 
الإقدام على ذلك العمل. فقال لها: «كيف تقدمين يا مليحة على هذا الأمر وأنا بين يديك. 
العلك لا ترين GB‏ الكفاءة. كيف تقولين GI‏ لا يهمني من Yo sel‏ شيء وأنت تعلمين 


۷ رمضان 


أن بني أمية كافة يطالبونة بدم عثمان وأنا منهم وإذا GBS‏ فإني آرضي کل بني أمية 
فضلاً عن ارضاء قطام.. إن بذل ا هين.. وإذا آذنت لي أن أدعوك 
حبيبتي فكل شيء يهون علي ... 

فلما تحققت E‏ ن تتمكن من وعده بصك تستكتبة 
ob‏ فأمسكت نقابها بيدها وتظاهرت بإصلاحه فانکشف معصمها فرآی الأساور 
والدمالج وبانت عيناها وقد ذبلتا من البكاء فازدادتا جمالاً ورمت إليه شذراً وتأملتة 
كانه فذق de‏ ها les‏ خو هة عسل“ e‏ اله stas‏ 
عواطفة ونظر إلى العجوز GE‏ يحرضها على التوسط في الأمر. فتظاهرت لبابة بأنها 
تساعده في غرضه وقالت لها: ally‏ يكفك ما dl‏ هذا الشهم ألم أقل لك إن Gale deg‏ 
وفضلاً عن إرضائك بقتل علي فهو يرضي عشيرتة وأهلة آیضا. واعلمي يا قطام أنه 
لابد من رجل يقتل هذا الخليفة ومن يسبق إلى قتله فإنة صاحب النصيب الأوفر والأجر 
الأعظم». 

فقطعت قطام كلام العجوز قائلة: «أنا أعلم dl‏ مقتول لا محالة lily‏ لم يبق من 
الرجال من يفعل ذلك فعلتة أنا بيدي.. انظري إلى هذه الحلي في معصميّ وأذني Al‏ 
لم أنزعها ليس لأني لم أحزن على والدي وأخي .. آه رحمهما الله ... بل SY‏ واثقة من 
Lag! glans‏ وکاتی آحشب قارع SN AA‏ 
القتیلین فکیف آحزن .... آما ما dl‏ سعید فهو فضل ¿Sly dio‏ الانسان يا خالة عرضة 
للتردد فلعل سعید إذا خرج من عندنا یری رأياً آخر أو یتهیب من هذا الأمر فیعدل عن 
cal ras‏ فا age‏ أرقن فى ds‏ کلامه ها وول ys le‏ منه ASS‏ 
dl‏ یخاف وقتل هذا الخليفة من آهون الأمور. ولکننی لا آری أن أكلفة وعداً إذا خلا 
پنفسه ريما ندم dale‏ ...»۰ ۱ 


YA 


الفصل السابع 


الصكت 


Agi‏ سعید بالتکلم ليؤكد لها صدق وعده فأوقفتة العجوز عن الکلام وتظاهرت بالدفاع 
die‏ وقالت: «اسمحي لي يا قطام بكلمة آقولها لك. أنت لا تعرفین سعيداً بعد ولكنني 
آعرفه وأعرف صدقه وأنا آقول لك بالنيابة die‏ هل تريدين أن يكتب لك صكاً على نفسه 
Sl‏ يفعل كل ما «cell ULB‏ 

فلما سمع سعيد ذكر الصك تهیّب وعظم الأمر عليه dilsy‏ صحا من سكرته لحظة 
تبن فيها خطارة ذلك الأمر ثم عاد إلى سكرة الغرام وراده تثبيتاً في ذلك ما dow‏ من 
كلام العجوز الدال على ثقتها به وبوعده. 

آما قطام فكانت تنظر إلى كل حركة تبدو من سعيد فلم يفتها ما جال في خاطره 
ساعتئذ من الندم وهو يحاول التظاهر بخلاف ذلك. فلكي تحملة على US‏ الصك من 
تلقاء نفسه قالت العجوز: «أراكِ آقمت نفسك نائبة عنه في أمر لا Zus‏ النيابة فيه وهو 
غير راض به وفي سکوته أكبر دليل على ذلك. فدعينا من هذا الموضوع ولا تعرضي سعيداً 
لهذا الخطر وأنت تعلمين ما قلتةُ لك die‏ وما له من المنزلة في قلبي وان OST‏ قلما Sl,‏ 
فأفضل أن أعرض نفسي للخطر ولا أعرضة». 

فعظم ذلك القول على سعيد وثارت الحمية في رأسه فنهض بغتة وقال لها أتحسبين 
سكوتي يا قطام عن تردد أو خوف ... لا cling‏ ما أنا ممن يضنون بالنفس في سبيل 
الحب ur‏ تقولين أنك تفعلين ذلك he‏ ... وربما ترددت في بادی الرأي. وأما بعد 
is anos. dee‏ رن las:‏ 
فنهضت العجوز Va‏ استحضار Goll‏ والداد والقلم وکانت قد cohol‏ كل شيء قبل 


dius 


۷ رمضان 


فاغتنم سعيد غیابها وأزاح مقعده وصلحه بحیث يواجه قطاماً. Lol‏ هی فنظرت 
Aal‏ وابتسمت وقالت بصوت تخل نفمة الدلال Yo‏ تعرض نفسك للقتل یا حبيبي 
مالا وللضكوك اکتا الول 

فما صدق سعید أن آنس منها هذا التقرب وسمع قولها «حبيبي» فجعل يبالغ 
في حبه وغرامه واستهلاکه في سبیلها وطابت U‏ تلك الخلوة القصيرة فتبادلا فیها من 
عواطف Gall‏ ما Y‏ تفي بشرحه الجلدات وسعید يحسب نفسه آسعد إنسان على وجه 
الأرض لحصوله Ye‏ حب قطام. وهي نما همها من کل ما جری إغراؤٌه على قتل علي 
وقد آضمرت في باطن GI Las‏ إذا انتقم قم لها a‏ وان کن غر de lat‏ 
في مهمته فلا سف عليه وقتل. فإذا کتب الصك لا يجسر على الرجوع عن وعده وأدركت 
العجوز أن d‏ إيظاكها وسيلة لتبادل الاشارات واللحظات وزيادة التمکن من الاغراء 
فأبطأت لغير داع ثم cule‏ وبیدها رق من جلد الاعز وقلم من القصب وقرن آیل فيه 
مداد آسود. فلما Lal,‏ سعید وتحقق كتابة الصك عاوده الخوف وحدثتة نفسه بالرجوع 
عن الوعد ولکن الحیاء والحب منعاه. ولم یخف تردده عن قطام فتلافت ذلك بابتسامة 
ونظرة وهو يريو الیها ویقول في نفسه lo»‏ آسعد هذا اللقاء وما أجمل هذا الحبیب لولا 
ما db wail‏ من العقبات» ولم تترك له قطام فرصة يفكر فیها فقالت للعجوز «لن أتيت 
بهذه الأدوات یا «US‏ 

قالت: أتيت بها إلى سعید. 

قالت: «أترجين de‏ أن يكتب الصك لا لا أظنة يكتبة (وابتسمت وهي ترنو إليه 
(Dis‏ وكأني به ندم على ما فرط Ge‏ لا عن جبن أو خوف لا سمح الله ولكنة رأى 
قطاماً Y‏ تستحق ode‏ العناية وآراه یقول ق باطن سره أمن أجل امرأة مثل oda‏ اقتحم 
ls‏ قالت ولك وتظرت له نظو Bball cad!‏ 

فلما سمع سعید کلامها ورأى فيها ذلك الدلال نسي كل خطر واستولی عليه الخجل 
ولم پر له مخرجاً من خجله Y‏ بالبادرة ال الرق كتناولة من as‏ لبابة وأمسك القلم وقد 
آخذ من الهیام مأخذاً عظيماً حتی توردت وجنتاه واحمرت عیناه. فوقفت العجوز إلى 
ail‏ والصباح في يدها فکتب ویده ترتعش وهو یتجلد SE‏ يبدو ذلك لقطام فتظنة 


الصك 
خائفاً وإليك نص کتابه: 


Lh,‏ سعید بن ... الأموي آعاهد قطام بنت شحنة على قتل علي بن أبي طالب 
Lee‏ لزواجي بها lily‏ لم آفعل ذلك كنت لا آستحقها age Yes‏ الله وميثاقة». 


LS‏ سعید الأموي 


۳۱ 


الفصل الثامن 


تمام الحيلة 


SL عليه ملامح الافتخار‎ E a en 


نم فک ا کا کا ی al re ai‏ الذي Be‏ 
نفسة A‏ على أنه لم یستجل ذلك الخطر جيداً U‏ حال din‏ وبين عقله من غياهب الوجد 
والهيام. 


آما قطام فتناولت Goll‏ وقرأتة بلا اكتراث ثم نظرت إلى سعيد باستغراب وقالت 
«يظهر ob!‏ كتبت الصك حقيقة. Gall‏ عاراً على قطام أ da‏ سا ne‏ 
عاهدتها عليه في مثل هذا الموقف كأنك اتخذت كلامي مأخذ الجد وقد قلت لك الآن إني 
لا أبالي من يقتل Lie‏ وإذا لم يقتلة أحد قتلتة أنا. Lil‏ وقد Gs‏ بخط يدك وإني أحفظة 
عندي تذكاراً لهذه الليلة التي أعدَّها من ليالي العمر ... وأرجو أن نجتمع قريباً وقد نلنا 
الرام» قالت ذلك وف صوتها غنة الدلال. 

فصدق سعید کلامها واطمأن باله من قبیل الشرط الذي اشترطه على نفسه والصك 
الذي كتبة بيده ولكنة GL ale‏ لا ينال قطاماً Y‏ بعد قتل الامام علي. فعاد الأمر إلى 
خطارته فانقبضت dus‏ وأحب الاختلاء فالتمس الخروج. فقالت dl‏ قطام: «امكث عندنا 
... أو اذهب لعلك تهتدي إلى سبيل يقرّب زمن اجتماعنا الدائم» قالت ذلك وابتسمت 
ورنت إليه كما يرنو الحبيب إذا التمش من محبه أمراً يخشى أن يكون بعيد النال. 
فودعها سعيد وخرج فتبعتة لبابة فرأيا ريحاناً لا يزال ساهراً في الحديقة يطوف حول 
المنزل خوفاً من الرقباء والعيون. 

ولا خرجت GLI‏ لسعيد قالت Y‏ وهی تضحك «إنى آهنتك برضاء هذه الغادة فقد 
خلت ale zes U BA‏ أهل الكوفة. بل متاض أمل Shall‏ ومن easel‏ أنه كانت 
مع فرط حزنها لا تستطيع النظر إليك Y‏ وهي تبتسم ... فما أجمل Gall‏ إذا كان 


۷ رمضان 


متبادلاً. وأما مسألة الصك فما هي من الأهمية في شيء. وهب أنك رأيت في طريقك خطراً 
فهل ترضى قطام أن تعرض نفسك cdl‏ فودعها ومشى diay‏ وهو يتعثر بأذياله. وكأنة 
غادر Aula‏ عند قطام فخلا بعقله وعادت إليه هواجسة فتصور خطارة الأمر الذي عرّض 
نفس لهُ. ولا لم يبق U‏ حيلة في الرجوع عن عهده بعد كتابة الصك das‏ ينتحل لنفسه 
أعذاراً تتخفف قلقه وتحسّن له ارتكاب ذلك النکر. فخيل له إذا قتل Ge‏ أنه ينتقم لسائر 
بني أمية ويفاخرهم جميعاً بما لم يستطعة أحد منهم. فينال حظوة في عيني معاوية 
فضلاً عن تمتعه بقطام. ولا تصور قري منها اختلج del‏ في صدره وهان عليه كل 
عسير. 

فمشی وهو في مثل هذه الخيالات الكاذبة حتى دخل الكوفة Seg‏ بجامعها القائم في 
وسط الساحة الكبرى. وكان gall‏ هادثاً والقمر منيراً فرى ما يحدق بمنزل الإمام علي 
من الأبنية والخيام بمن فيها من كبار بني هاشم وغيرهم من شيعته. وهى يعرف منهم 
جماعة صناديد لا يهابون الموت. فما لبث أن تصور ذلك حتى خارت قواه وكبر عليه 
الأمر ولكنة ظل ماشياً يلتمس منزلهٌ وهو يفكر في حيلة ينال بها بغيتة. 


Ye 


الفصل التاسم 


طارق مفاجی 


وکان منزلة في بعض آسواق الکوفة فوصلهٌ وهو یظن نفسه Y‏ یزال بعيداً dic‏ وإنما 


des 


إلى ذلك جعجعة جمل رابض في فنائه فظنه في بادی الرآي das‏ وهو يعهد ]43 


أرسلة إلى مأواه قبل خروجه. فدخل الفناءً فرأى هناك Mas‏ وأناساً كأنهم قادمون من 
سفر فبغت. فتقدم إليه واحد منهم ولم يكد يلقى عليه السلام حتى عرف أنه من رجال 
sus‏ أبي رحاب فانذهل ولم يرد التحية ولكنة قال dl‏ ما وراءك يا عبد الله ما الذي ¿la‏ 


بكم. 


قال: إننا قادمون من عند جدك مولانا أبى رحاب. 

قال: وا الذی ق ا ` 

قال: جثناك في مهمة مستعجلة. 

قال: وما هي؟ 

قال: إن آبا رحاب بما dy‏ من شیخوخته وضعفه قد بعثنا نستقدمك إليه سريعاً. 
فذهل وصاح قائلاً: وما الذي dell lol‏ مریض؟ 

قال: هو مرض الشيخوخة GSI,‏ مشتاق لرؤيتك وقد أمرنا أن نستقدمك We‏ 
قال: وأين هو؟ 

قال: هو في مكة كما تعلم. 

قال: أأذهب إلى مكة الآن؟ 

قال: ذلك ما أمرنا به فافعل ما بدالك. 

فلبث مدة صامتاً يفكر ثم مشی وهو یقول Y‏ حول ولا قوة Y‏ بالله. وسار عبد الله 


في إثره حتی دخلا النزل وهما صامتان. ثم التفت سعيد وهو ینزع Gele‏ وقال لابد 


من آمر ذي بال يدعوني جدي إليه فهل تعرفة؟ 


۷ رمضان 


قال لا أخالهُ استدعاك Y‏ ليراك قبل حلول آجله Y‏ شاخ وضعف وأنت تعلم أنه 
يحيّك ولا رجاء dl‏ سواك. 

قال لا حيلة لنا في القعود فلنبت الليلة ونصبح مسافرین. وقضی GL‏ یفکر في 
قطام وسفره. 

ولا آصبحوا ركب سعيد GEL‏ ورکب عبد الله ورفاقة حمالهم وهموا publ‏ فرأى 
سعید أن يودع قطاماً قبل السفر فاستمهل رفاقه ریثما یعود الیهم وسار یلتمس منزلها 
وهو في لباس السفر. فلما آشرف على النزل تذکر dl‏ بالأمس ولكنة لم یضطرب 
لانشغال خاطره في جده وقد خاف عليه الوت قبل وصوله الیه. ووصل النزل فلقي 
ريحاناً فسألهُ عن قطام. فقال: آنها خرجت في حاجة وسوف تعود. ۱ 

فقال: إلي Gal‏ ذهبت؟ 

قال: إلى مکان لا آدري أين هو. 

فانشغل بال سعید لخروجها في ذلك الصباح وهو لا يرى ما يدعو فتاة مثلها إلى 
الخروج فدبّت الغيرة في قلبه فقال: وهل مضت وحدها؟ 

قال: سارت مع لبابة. 

قال: آتظنها ¿das‏ كثيراً؟ 

قال: لا آدري وربما ظلت إلى الساء أو الغد إذ يخيّل لي آنها التمست jar‏ آهلها 
في مکان خارج الكوفة. 

دار ذلك الحدیث بینهما وسعید لا یزال راکباً ¿les‏ يتردد بين أن ينتظر عودتها 
قبل سفره أو أن يسير. وود لو یعلم أين هي ليمضي إليها فیودعها Gals‏ شيئاً من 
غيرته علیها. ولو تحقق مجيئها بعد ساعة أو بضع ساعات لفضل الانتظار dsl,‏ خاف 
أن يطول غیابها LUT‏ فعوّل على المسير إلى مكة فقال لریحان: أقر قطاماً السلام عند 
رجوعها وقل لها إني شاخص إلى مكة لأمر يدعو إلى الإسراع وقد جئت لوادعها فلم 
أجدها. على أني سأعود قريباً بإذن الله. 

Liso قال:‎ 

فودعة وعاد فانضم إلى رفاقه وسار يلتمس مكة وقلبة في الكوفة. ولم يكد يخرج 
منها حتى ندم على خروجه ولم ير قطاماً. dy‏ التمس عذراً لنفسه oles Los‏ إلى العجلة 


۳۹ 


الفصل العاشر 


آبو رحاب 


وکان أبى رحاب is‏ سعيد شيخاً طاعناً في السن LS‏ تقدم ربی سعید في حجره بعد 
موت والده وکان Laas‏ على دعوة بني آمية في الطالبة بدم عثمان. ولم يكن غرضهما 
من ذلك YW‏ الانتقام لعثمان لأنهما آقاما زماناً طويلاً في منزله. وکان gil‏ رحاب مع شدة 
حبه لعتمان لم یغفل Loe‏ كان فيه من الخطاء الذي Les‏ الناس إلى اضطهاده وكثيراً ما 
كان dud jas‏ على الاصلاح ومصالحة السلمین فلم يصغ له الا قليلاً. وعلم أبو رحاب بعد 
ذلك أن جماعة من ذوى الأغراض كانوا يثنونة عن الإصغاء ویحرضونة على العداء. حتى 
إذا قتل عثمان كان بو رحاب وسعيد في جملة المطالبين بدمه. ولكنة ما لبثا أن عادا من 
واقعة الجمل حتى قعد آبو رحاب عن الطالبة GY‏ تحقق أن أصحاب تلك الواقعة La!‏ 
حاريوا عليّاً طمعاً في الملك لا غيرة Je‏ عثمان. 

وأقام في مكة مدة لا تسلية له الا سعيد وكان سعيد ينوي الانضمام إلى جند معاوية 
في واقعة صفين du dass‏ وكان gil‏ رحاب يعلم أن سعيداً I‏ قطاماً Es‏ شديداً Athy‏ 
ساع في التزوج بها. ولذلك SLE‏ كان يأذن U‏ في الخروج إلى الكوفة لتلك الغاية. وطال 
كيات سعيد هذه المرة وأحش gi)‏ رحاب بزيادة الضعف فأراد استقدامة ليتزود من 
رؤيته قبل موته ویوصیهُ وصية لها علاقة كبرى في شؤون he‏ وربما se‏ مجاري 
آعماله وحولتةُ عن مقاصده وآماله. فبعث Va,‏ من خاصته dau!‏ عبد الله في sag‏ إلى 
الكوفة لهذه الغاية. ولبث ينتظر رجوعهم وهو يتقلب على فراش الضعف والهرم SS‏ 
يستمهل ملاك الموت ريثما يصل Wil dude‏ يذهب ما في نفسه أدراج الرياح وتضيع 
حياة سعيد Gre‏ 

Lal‏ سعيد فإنةٌ قضى مسافة الطريق بين الكوفة ومكة وهو بين شوق إلى قطام وقلق 
على أبي رحاب. وكان من شدة فرحه بقطام do Las]‏ بقاء Us sis‏ لیبشرهُ برضاتها 


۷ رمضان 


وقبولها BY‏ طالا شکی لهُ رغبتة فیها. وکان gil‏ رحاب یتمناها A‏ وکان سعید إذا فکر 
في ذلك فرح ثم یعترض فرح آمر الصك وقتل الامام فیضطرب فيعلل نفسةٌ Las‏ ينالهُ 
من الفخر ]13 قتل عليّاً فضلاً عن استرضاء جده GY‏ يطفئ ما يجيش في نفسه من نار 
الانتقام لعثمان فیفرحه قبل موته. 

قضی آکثر أيام الطریق في مثل هذه الهواجس Y‏ يبالي بمن Age‏ من الرفاق AIS‏ 
سائر وحد. ولم يكن يشغلهُ عن ذلك ما يلاقيه في سبیله من الجبال والأودية والصحاري 
A ESS E‏ عن اس Ppl‏ 
منبسط من الأرض تحيط بها الجبال والكعبة قائمة بين أبنيتها قيام الملك بين الأعوان. 
وكانت الشمس قد مالت نحو الغروب فأسرع في مسيره يلتمس منزل جده Lily‏ يخفق 
خوفاً عليه من بأس da‏ قبل وصوله. 


YA 


الفصل الحادي عشر 


ولم يكد يدخل مكة حتی سدل اللیل نقابة فساق ناقتة يلتمس النزل قبل اذ شتداد الظلام 
وترك U,‏ يهتمون بشؤونهم. وكانت عادتة إذا دخل مكة أن يطوف الكعبة قبل الذهاب 
إلى البيت ولکنه سار في هذه الرة توا إلى المنزل وهو يضطرب خوفاً على حياة جده. 

فعرج في منعطف يؤدي إلى cull‏ رأى فيه أناساً عرف أنهم من الأهل والأصدقاء 
فحيّاهم وسألهم عن حال أبي رحاب. فلما عرفوه طمأنوه وسبقهُ بعضهم ليبشر المريض 
بقدوم حفیده. فلما اطمأن بال سعيد على حياة جده هداً des,‏ وترجل عن ناقته وسلمها 
إلى بعض الخدم ومشى وهو لا يزال بالعباءة والكوفية والسيف. فانتهى إلى باب BS‏ 
مقفل دخل من خوخته ولم ينتظر أن يفتحوةٌ Al‏ فمرّ في فناء لم یر فيه أحداً وسار 
تواً إلى الغرفة التي يقيم فيها Sule dus‏ وفيها مصباح منير دون سائر الغرف. وقبل 
dias‏ آلباپ استقبلة de,‏ خارج من glas eile‏ الهوینا auch de‏ آضابعه مخافة آن 
يوقظ الریض من نومه العمیق. فعرف سعید أنه من بعض آهله ls‏ عن حال جده. 

فقال لهْ: Sy‏ مستغرق في الرقاد وقد مضى عليه بضعة أيام Y‏ ينام فلما آحش 
ll‏ الآن آخرج الناس من غرفته ولم يبق سواي وأوصاني أن لا أوقظة الا إذا جشت 
أنت». 

قال: دعني أدخل وأراه وهو SU‏ قال ذلك ونزع حذاءه خارجاً ودخل وهو يسترق 
الخطى. فوطءء العتبة bly‏ على الغرفة فإذا هی مضيئة بسراج على مسرجة قصيرة من 
الخشب الصلب فوق حافة بارزة من الحائط بجانب فراش المريض وكانت فتيلة السراج 
ثخينة يتصاعد من لهيبها سناج يتطاير فيترك في صعوده آثاراً سوداء على الحائط 
بجانب السراج ولو كان لون الحائط بقي البياض لظهرت آثار السناج أكثر جلاء ولكنة 
مدهوناً بطين أسمر. ١‏ 


۷ رمضان 


وتحول سعید نحو الفراش Ly‏ یخفق SAI‏ یکون رقاد جده أبدياً LS‏ یتفق 
الکثیرین ممن پهرمون فیموتون وهم pli‏ فمشی على حصير من سعف النخل یکسوا 
آرض الغرفة عليه غطاءٌ من جلد مصقول هو بمنزلة البساط وسار نحو الفراش. وكانوا 
لما | شتد به الضعف رفعوه عن GAM‏ إلى مقعد مستطیل ظهره شبكة من نسیج الجلد 
وهي قدد من جلد يشدونها بين جوانب المقعد كالشبكة يجلسون عليها مباشرة أو 
يجعلون فوقها الفرش أو نحوها. وكان آبو رحاب قد توسد فراشاً رقيقاً والتحف ببرد 
من صوف آسود يغطيه إلى أعلى الصدر وقد توسّد على ظهره ويداه مضمومتان تحت 
اللحاف وعیناه مغمضتان يظللهما شعر حاجبيه فيزيدهما غورا. 

وحالما اقترب سعيد من جده رمى ببصره إلى صدره ليرى تنفسة فإذا هى يتنفس 
تنفساً fags Gale‏ اضطرابة وسكن UL‏ ولبث واقفاً يتأمل في ظواهر الهرم. وتذكر أن 
جدهُ كان من كبار الهامة طولاً وعرضاً فرآهُ قد أصبح هيكلاً من عظام مکسواً بالجلد. 
Lil‏ وجهة فلم يكن ظاهراً منة Y]‏ الأنف والجبهة وما بقي منة كان مغطى بالشعر 
gant‏ امام aio‏ ای ir de a e das‏ 
آشرف على فراش ose‏ أن Abs dl‏ من القطن الندوف یتخللها ثنیات مظلمة هي 
الأنف والوجنتان والجبهة Lely‏ ما خلا ذلك فقد غطتة اللحية والشاربان والحاجبان. 
واسخطالت Bat‏ واتشنطت حتی, عطق dite‏ وض ولکتها کانت قك الشعن as‏ 
عن عنق دقيق مستطیل بانت عضلاتة وفي مقدمها القصبة قد برزت بروزاً عظیما. ما 
الرأس فقد كان ن حليقاً أو لعل اصلع. 

ols,‏ ۵ شيخنا الراقد قد dls dls‏ المستيقظ على مجيء حفيده فتحرك وتململ ثم 
فتح عینیه البراقتین وأجال نظره في جوانب الغرفة حتی وقع Je‏ سعید فتبسم. فلما 
al,‏ سعید قد استیقظ lio‏ آمام فراشه Any‏ بتقبیل يديه. فرفع gil‏ رحاب ذراعیه iy‏ 
سعيداً إلى صدره وطفق یستنشق رائحة عنقه وخدیه بلهفة وسعید JS de gllos‏ حركة 
پریدها. فأطال آبو رحاب dle‏ وسعید صار حتی أَحسّ بماء ساخن ینحدر على خده 
ale‏ آنها دموع سخية ولكنة لم يدر دموع الحزن هي أم دموع الفرح. على أنه خاف 
على ous‏ فاستأذنة ونهض عن صدره فرآه يحاول الجلوس فأعانة عليه بيده ونظر 
إليه وهو جالس فانذهل لشدة ضعفه حتی das‏ قفصاً من عظام استدل على ذلك مما 
انکشف من عنقه إلى gel‏ الصدر. 

آما oil‏ رحاب فأخذ یصلح لحيتة وشاربیه ویمسح عینیه ثم تنحنح day‏ يده إلى 
سعید alas‏ هذا Gl‏ يريد يده فدفعها إليه فأمسکها gil‏ رحاب بين يديه. فآحش سعید 


۶۰ 


بيت آبي رحاب 


كأنها مقبوضة بأصابع من حديد ليبوسة أنامله Gling‏ جلدها وبرودتها GS Ig‏ شعر 
بارتعاشه ارتعاشاً متواصلاً هو من دلائل الضعف الشديد. 


الفصل الثاني عشر 


انقلاب غريب 


ومازال سعيد يتخيل في جده الضعف الشديد حتى سمع صوتة فإذا هى كما يعهده 
جهوري رنان. فاستأنس به واطمأن UL‏ لسماعه. وأول كلمة سمعها dis‏ قولهُ «الحمد 
لله على مجيئك Us‏ لقد أطلت الغيبة علي يا ولدي». 

قال: لقد جئتك Lape‏ حالما علمت برغبتك في ذلك كيف أنت الآن وبماذا تشعر يا 
جذاه. 

قال: كنت أحسبني على شفا الوت ولكنني لا رأيتك وأمسكت يدك شعرت برجوع 
قواي. فأنا الآن LS‏ تعرفني من phe‏ سنوات وكأن الله شدد عزيمتي لأتمكن من تزويدك 
بدا فی ار اف یه دنه اللحئاة: ۱ 

opus‏ آشتاق لنصائحك ف كل حین ولكنني آرجو آن A de‏ آجلك لتشهد 
زواجي بقطام» ثم التفت يمنة ويسرة SI‏ یسمعهُ آحد فرأى الکان خالياً من الناس 
فقال بصوت منخفض: «وتفرح Ler‏ سیتقدم ذلك من الانتقام الذي طالا تاقت نفسك 
إليه». 

فنظر الشيخ إليه بعينين رأي سعيد بريقهما من خلال الحاجبين وكان قوس 
الشيخوخة واضحاً حولهما ثم سمع جده يقول: «أما زواجك بقطام فقد Gags‏ وسرّني 
بلوغك مرامك Lely‏ الانتقام فلم آفهم علاقتة بها». ۱ 

فتبسم وقال ألا تذکر يا جداه ما قمنا به منذ آعوام وقام به کل بني أمية من 
الطالبة بدم الخليفة القتول ظلماً. وهل تجاسر أحد على الانتقام بقتل القاتل ليخلو 
اجه نا 

فأقطب الشیخ أسرتة GIS‏ غضب وقال: «من هو القاتل ومن سیقتلة». 


۷ رمضان 


¿malo Gly القاتل علي بن آبي طالب‎ Gb سعيد شفتیه من آذن جده وقال:‎ ext 
ولا يخفى عليك ما في ذلك من الفخر والفضل فانما بقاءك ليتم ذلك خف ا‎ 

ولم يصبر الشيخ على سماع بقية الحديث لعظم اضطرابه وحنقه. وعرف سعيد 
حنقة مما of‏ من ارتعاش يديه واختلاج شفتیه واهتزاز لحيته. ولا تسل عن دهشة 
سعيد لما سمع جده يقطع عليه الكلام WE‏ بصوت عنيف «لا لا لا يا سعيد ... لا تقتلوا 
البری». 

فانذهل وظن جده لم یفهم AS‏ «فقال له تمّهل يا جداه gly‏ بری تعني al‏ 
سأنتقم من علي بن أبي طالب فکیف تقول أنة برئ وأنت آول من دعا إلى الطالبة بدم 
عثمان منه. يظهر أنك أخطأت مرادي». 

قال: «كلاً إني لم أخطئ مرادك فلا تخطئ أنت مرادي. إن Lule‏ برئ El...‏ برئ 
deis‏ انكلم رتل e le‏ قله ولا أ راف ء) tall‏ ول 
ارتكب أمراً يستوجب نقمة». 

فوقف سعيد وهو يحسب نفسةٌ في منام لعلمه أن ode‏ كان من آول الناقمين على 
علي فكيف انقلب إلى الضد من ذلك. فتبادر إلى ذهنه أن جده إنما يتكلم عن خرف. 
وأدرك أبو رحاب ما جال في خاطره فقال لهُ: «لا Gallas‏ ذهنك شك في صحة عقلي 
فإني Lal‏ أقول ما dal‏ عن رويّة وطويل نظر ولم استقدمك من العراق Y‏ لهذه الغاية. 
ولا أقول: ذلك جزافاً بل أفيتة بالبرهان». 

ومازال سعید منذهلاً مستغربا. GSI‏ صبر نفسه إلى آخر الحدیث فقال: Lag»‏ الذي 
دعاك إلى هذا التغيير العظیم. كيف یمکن أن یکون ذلك وکیف یمکن أن یکون Yo‏ بريتاً 
من دم عثمان بل كيف تعترف آنت ببراءته وقد كنت من آول القائلین باتهامه». 

Lali‏ الشیخ بيده إلى سعيد أن یجلس ويهدىً روعة ويصبر نفسة إلى سرد البراهین 
ثم قال Uh‏ ما sles‏ إلى ذلك فهو هاتف سمعتة يقول ويكرر القول (إن علياً برئ 
وإنما dag‏ أهل المطامع والأغراض) وكنت LES‏ توجهت اسمع هذا الصوت يرن في 
أذني حتى أقلق راحتي. فبحثت عن الأمر بنفسي وتدبرت ما أعلمهُ من تاريخ علي وعثمان 
وغيرهما من القائمين في هذه الفتنة فوجدت معاوية وسائر بني أمية على ضلال بل 
هم al‏ أغراض اتخذوا مقتل الخليفة المظلوم ذريعة للحصول عليها». قال ذلك وأقطب 
حاجبيه وقد أبرقت عيناه من خلال قوس الأشياخ حول حدقتیه وبان dell‏ في ding!‏ 
فظل سعيد صامتاً Y‏ يبدي حراكاً لما استولى عليه من الدهشة. 


0 


الفصل الثالث عشر 


التهمة الباطلة 


فمشط الشیخ لحيتة بأصابعه وأصلح شعر حاجبیه وشاربیه والتفت إلى سعيد وقال: 
«یزعم معاوية وأصحابهٌ آنهم جردوا السیوف وسفکوا الاماء للمطالبة يدم عثمان کأنهم 
لم یکونوا یستطیعون Gl‏ عنة قبل قتله. ولقد يضحكني مطالبة عمرو بن العاص بدم 
عثمان وهو dl‏ من آراد قتله وسعی في قتله حتی لقد یفتخر أنه هو الذي 483 وان 
يكن في فلسطین. فقد Sale‏ أنه ما dab‏ مقتل عثمان وهو في وادي السباع قال: «انا قتلهُ 
وإنا في وادي السباع»' يعني أنه سعی في قتله عن بعد. فلا يغرّنك بعد ذلك مجيئه هو 
وابناه ماشين إلى دمشق وهم يبكون ويقولون (واعثماناه ننعي الحياء والدين) إنهم إنما 
فعلوا ذلك حيلة للانضمام إلى معاوية ...». ۱ 

Lely»‏ معاوية وسائر بنی dual‏ فهل تحسبهم آشرعوا الأسنة وأيقظوا الفتنة طلباً 
يدم ذلك الخليفة القتول؟ فاذا کانوا فعلوا ذلك غيرة وحناناً ما بالهم لم یدافعوا dic‏ 
وهو محصور يستنجدهم من المدينة إلى الشام؟ وهب آنهم تأخروا عن نجدته كرهاً كما 
يزعمون فما بالهم نسوه ونسوا آولاده. وإذا كانوا يعتقدون dine‏ مظلوماً وإنهم Las]‏ 
قاموا للمطالبة بدمه فلماذا لم يولوا الخلافة ولداً من آولاده؟. أرأيت كيف اتخذوا اسم 
هذا الخليفة dy‏ ذريعة إلى السلطة ....» 

«هكذا فعل أيضاً طلحة والزبير فقد قتل عثمان وهم في الدينة على قيد أذرع منه 
فلو أرادوا إحياءه لم يعجزهم الدفاع فسكتوا عن قتله حتى إذا رأوا الخلافة أفضت إلى 
علي تظاهروا بالدفاع عن Glade‏ وقالوا أنه قتل ظلما». 


' ابن الاثير وغيرة. 


۷ رمضان 


وکان الشیخ يتكلم وهو یحاول خفت صوته فلا یطاوعه التهیج فلا يشعر إلا وقد 
علا صوته تتخلله غصّات وارتجاجات. Lely‏ سعيد فکان یسمع کلام جده وهو مطرق لا 
يستطيع النظر إلى وجهه تهيباً واحتراماً. فلما وصل أبى رحاب إلى هذا الحد سكت برهة 
تشاغل فيها بمسح فمه وشاربيه مما لحقهما من نفثات ريقه أثناء الكلام لأن الهرم 
أخلى فكيه من الأسنان. فاغتنم سعيد تلك الفرصة وخاطب جده SU‏ «کیف تحسب 
عمل هؤلاء طمعاً في الخلافة ولا تحسب عمل Yo‏ أيضاً مثل عملهم. وقد كانوا جميعاً 
في المدينة فكيف إذا قتل الخليفة تكون البيعة لواحد منهم والباقون ينظرون. لماذا لم 
تحسب ذلك طمعاً من علي؟». 

فضحك الشيخ ضحكة اغتصابية أو هي قهقهة تشبه الضحك لعظم ما قام في 
نفسه وهى في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقبل أن يتم قهقهته 
حوّل وجهه إلى سعيد وقال: «أتسألني عن خلافة علي وقد كان الأولى بي أن أسأل نفسي 
ما الذي آعماني عن حقوقه فیها من آول الأمر صدق القائل أن a a le‏ 
إن الخلافة لم تكن لأحد من الصحابة قبل هذا الامام وهو ابن عم الرسول (E)‏ وصهره 
على ابنته فاطمة سيدة نساء العالین. وهو آول الناس اسلاماً بعد خدیجة" وزد de‏ 
ذلك أن الرسول )88( ربي في حجر آبي طالب والد علي. وقد کفله ودافع عنه عند آول 
الدعوة. وكانت قريش تكره دعوته حتى كثيراً ما هموا بأذيته وأبو طالب يمنعهم بما 
له من المنزلة الرفيعة عندهم. فلما ولد علي ربي في حجر الرسول )88( وأسلم وهو في 
العاشرة من عمره وذب عن الإسلام بقلبه ويده ولسانه ولا أنسى يوم الهجرة يوم تآمرت 
قريش على أذية الرسول )88( في مكة فعوّل على الهجرة كيف أن Ele‏ أقام مقامه في 
منزله فتسجى ببرده وبات على فراشه وعرض نفسه لخطر القتل ونجاه الله. ناهيك عن 
حروبه في الغزوات والسرايا فقد شهد معظم الواقع وأشهرها ويذل نفسه في الذب عن 
الإسلام يوم كان معاوية ووالده وإخوته في مكة من Ul‏ أعداء الإسلام ولم يسلموا Y‏ بعد 
فتح مكة أي بعد قنوطهم من النصر»." 


۲ آسد الغابة ج٤.‏ 
Y‏ السيرة الحلبية. 


الفصل الرابع عشر 


Ue‏ واخلافة 


وکان gil‏ رحاب يتكلم والعرق یتصبب عن dine‏ کأنه يعمل Soc‏ شاقاً یجهد نفسه 
فيه وسعید صامت مطرق لا یزال في دهشته واستغرابه حتی كاد یغیب عن صوابه. 
ولم puss‏ على کلام. وطال سکوت جده فهم باستفهامه فرآه یتحفز للکلام فسکت 
وأصغى فقال gil‏ رحاب «آراك دُهشت لما سمعته كأنك لم تعلمه قبلاً ولا آلومك إذا 
علمته وتجاهلته فإني أكبر منك ستاً وأعلم منك في هذه الشؤون وقد أعماني الغرض. 
وكأنني بعد ذاك الهاتف قد فتحت عيناي وصرت انظر إلى الحقيقة كما هي ....» 

«نعم ان dl Ce‏ منهم جمیعاًبالخلافة والرسول )88( فضله علیهم جمیعاًوآخاه 
دون سواه فقال له على مسمع من الصحابة (أنت آخي في الدنیا والآخرة) وخاطبه مرة 
وقال: (لا یحبك Gabe Y‏ ولا ییفضك لا کافر) ولق تستفرب ما سأتلوه عليك وتعجپ 
كيف لم یتول الخلافة قبل OM‏ كيف لا وهو قول الرسول: (إن Ele‏ مني وأنا من علي 
وهو Us‏ كل Gade‏ بعدي) وقوله (BE)‏ (من كنت مولاه Yad‏ مولاه اللهم وإل من والاه 
sles‏ من عاداه)' فمن alas‏ ذلك ويعجب لخلافته بل كيف لا يعجب لتقاعده عن الخلافة 
إلى الآن». 

وكان سعيد لا يزال مطرقاً وقد تغيرت سحنته وتولته الدهشة حتى ظن نفسه في 
منام وندم على مجیثه لأنه أصبح بعد سماع ذلك الكلام Lae‏ بين مطرقتين لا يدري 
أيقوم بعهده لقطام التي ملكت لبّه أن يعمل بوصية جده وهو في آخر أيام الدنيا. فظل 


' آسد الغابة ج٤.‏ 


۷ رمضان 


صامتاً لا Gay‏ حراكاً. وأدرك جده تلبکه ولکنه تجاهل Lee‏ یجول في خاطره وعمد إلى 
إتمام الحدیث فقال: 


GAD‏ يا ولدي أن We‏ آولی بالخلافة من Sle‏ الصحابة بالنظر إلى قاربته 
وصهره ووصية الرسول له ولکنه یمتاز عن سائر الناس بفضائل تكفي 
وحدها لتولیه آمور السلمین لا آری في معاوية وأصحابه شيئاً منها. إن le‏ 
رجل منقشفٌ زاهد في الدنیا رأيته مرة آنزل سیفه للسوق فباعه فسئل GU‏ 
فعل ذلك فقال: (لو كان عندي آربعة دراهم Gad‏ آزار لم آبعه) ويكفي قوله 
في وصف الوّمنین (ومن سیماهم أن یکونوا خمص | لبطون من الطوی يبس 
الشفاه من الظماً عمش العیون من البکا) ولو فتشت بیته الیوم ما وجدت فيه 
لا صفراء ولا بیضاء. وقد قضى عمره في je‏ الاسلام وفتح الفتوحات ولم یلبس 
ثوباً جديداً ولا اقتنی ضيعة ولا “Lay‏ ومن كان في مقامه قادر على حشد 
الأموال واقتناء العبید والاماء والضیاع والماشية LS‏ فعل one‏ من الصحابة 
كطلحة والزبیر وعثمان وصاحبنا وابن عمنا معاوية ...». 


Ne السعودي‎ y 


الفصل الخامس عشر 


معاوية وأصحابه 


ولا بلغ الشيخ إلى هذا الحد gi‏ تنهداً عنيفاً وصوته glas‏ بالرغم dic‏ «إن معاوية 
Less‏ بتظاهره في نصرة الخليفة المقتول حتى کرّهنا بالامام علي وقد كنا في ظلمات 
من الغرض لا يرى Gall‏ وأما الآن وقد قشعت الغشاء عن عينى فإنى أصبحت ناقماً 
le slo Sd deja by ius de‏ میتی قلیی لبقا عنما 
ال هدا A A E A‏ 
في موقعة الجمل كيف أنه أشفق على عدوه إشفاقه على آولاده فآوصی آصحابه أن لا 
يلحقوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح ولا يسموا النساء ولا الأولاد بسوء. وكم أوصى عماله 
أن يقسطوا في أحكامهم وقد أخبرني رجل سمعه يوصي أحد عماله ويقول (لا تضربن 
رجلا سوطا في جباية درهم ولا تبيعن رزقا ولا كسوة شتاء ولا صيفا ولا دابة يعتمدون 
عليها ولا تقيمن رجلاً قائماً في طلب درهم)'. ولو أردت أن أسرد من أمثلة ذلك لضاق 
بي المقام وخفت انقضاء أجلي قبل الفراغ منها وإنا إنما استمهل ملاك الموت ريثما 
أن وصیتی لك ... فأصغ gf‏ نيا ولدي وتأمل عدل الامام Je‏ وحلمه log‏ ارتکبه معاوية 
وعماله من التعدي على السلمین. وخوفاً من زيادة التطویل وقد تعبت من الکلام اذکر 
لك حادثة قريبة العهد لایزال صداها يرن في الآذان ... آه ... آه من القساة Jal‏ الطامع 
... آتعرف عبید الله ابن عباس؟» 

قال: «کیف لا آعرفه وهو ابن عم الرسول (RE)‏ وابن عم علي بن أبي طالب. نعم 
آعرفه». 


۱ آسد الغابة ج٤.‏ 


۷ رمضان 


قال اصغ لما آقصه عليك واعتبر. لا فرغ معاوية من واقعة صفين وتحکیم الحکمین 
وظفر بالخلافة بحيلة عمرو بن العاص plas LS‏ بايعه Jal‏ الشام وظل Ye‏ في العراق. 
فلم يقنع معاوية بما آوتیه من الحکم فبعث سرایاه إلى الحجاز والعراق للفتح یدعون 
الناس إلى بيعته ونقض day‏ علي. وکان رسوله إلى الحجاز والیمن بسر بن ارطاة فجاء 
الدينة وتولاها OY‏ عاملها 55 من وجهه. ثم cle‏ مكة هذه منذ شهرین ولا یزال الناس 
يتحدثون بفرار صاحبها آبي موسی الأشعري من وجهه بلا حرب. فأكره آهلها على 
البيعة فبایعه أهل مكة مكرهين وقد كنت مريضاً ولم أر وجهه ... على أن ales‏ هذا لا 
يستوجب ملاماً ولكنه سار إلى اليمن وعاملها عبيد الله بن عباس الذي ذكرته لك. فخاف 
عبيد الله فهرب إلى الكوفة استخلف عبد الله بن عبد المدان فلم يكن من بسر بعد دخوله 
اليمن إلا أنه أمر بعبد الله هذا فقتله وقتل ابنه صبراً ... وسمع بابنين صغيرين لعبيد 
الله بن عباس قد ودعهما عند زجل من كنانة بالبادية فأراد قتلهما فبعث إليهما فجاء 
الكناني ومعه الطفلان فلما ale‏ أن بسراً يريد قتلهما ذعر وصاح قائلاً: «لمّ تقتل هذين 
ولا ذنب لها فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهما» ولم يكن من ذلك الظالم إلا أنه قتل 
الطفلين والکنانی" وبلغنی أن الکنانی داقع عنهما حتى قتل. ولقد آعجبنی قول امرأة 
من ol, GUS‏ اين ارطاة مایا بعد تلك الفاجعة فقالت له: Lao‏ هذا قتلت الرجال فعلام 
تقتل هذین والله ما کانوا یقتلون الأطفال في الجاهلية ولا الاسلام. والله يا ابن ارطاة إن 
سلطاناً لا یقوم إلا بقتل all‏ الصغير والشیخ الکبیر ونزع الرحمة وعقوق الأرحام 
لسلطان سوء»." 

هذه يا ولدي آعمال معاوية وعماله فأين هي من آعمال الامام علي ASS‏ ننقم عليه 
بعد ذلك وتقول aif‏ قتل عشمان وان یستوجب القتل؟ 


۲ ابن الاثير Ve‏ 
" ابن الاثیر Ve‏ 


الفصل السادس عشر 


الخوارج 


ولم يتم الشيخ كلامه حتى خارت قواه وعجز عن الكلام Joy‏ القعود فاستلقی على 
ظهره وهو يلهث والعرق یتصبب عن dine‏ فخاف سعید عليه فأسرع إلى مندیل مسح 
به عرقه وآتاه بلبن کانوا أعدوه له فشربه واستلقی يلتمس الراحة وسعید جالس إلى 
جانبه وقد وقع في حيرة عظمی. فتصور عهده لقطام والصك الذي کتبه على نفسه ولبث 
صامتاً وجدّه الشیخ یلتفت إليه خلسة يراقب عواطفه. فأدرك ارتباکه ales‏ أنه يفكر 
بقطام وأهلها dios‏ وجهه نحوه وهو Y‏ یزال مستلقیاً وقال: «أظنك تفکر في قطام 
وآهلها الخوارج وقد يخيّل لك أن خروجهم من dello‏ علي قد يطعن بصدق ما قلته لك 
ولکنهم لم یخرجوا الا طمعاً في الدنیا فانتحلوا سبباً لا يسمعه عاقل الا هزأ بهم وأيقن 
تعدیهم. خلعوا طاعة علي لأنه قبل بالتحکیم الشهور وما ذنبه وهم الذين آجبروه على 
قبوله وهب أنه أخطأ فهل یخرجون عليه ویحاربونه. ولکنهم رآوا معاوية قام في الشام 
وکاد یفوز بالخلافة فطمعوا هم بالحكومة لأنفسهم فاجتمعوا على نقض البيعة ويؤيد 
ذلك آنهم ولوا عليهم رئیساً منهم وبایعوه ولکنهم فشلوا في حروبهم ules‏ العائدة 
علیهم. 

ولیس فشلهم بالدلیل على سوء نیاتهم ولكنني تلو عليك حكاية سمعتها من رجل 
أثنى بصدق روایته قال: إن الخوارج عند أول خروجهم من طاعة علي على اثر رجوعهم 
من صفين نزلوا عن النهروان فرآوا رجلاً يسوق بامرأة على حمار فدعوه فانتهروه 
فآفزعوه وقالوا له من آنت. قال آنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله (EE)‏ فقالوا 
له آفزعناك. قال: نعم. قالوا: لا روع عليك حدثنا عن أبيك حديثاً draw‏ من رسول 
اش )28( قال: أنه تکون فتنة يموت فیها قلب الرجل كما يموت فيه بدنه يمسي فیها 
مومناً ویصبح کافراً ويمسي مؤمناً. فقالوا: لهذا الحدیث سألناك فما تقول في أبي بكر 


۷ رمضان 


وعمر؟. فأثنى Legale‏ خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في ول خلافته ¿y‏ آخرها. قال: 
إنه كان محقاً في آولها By‏ آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحکیم وبعده. قال: 
إنه أعلم AL‏ منکم وأشد توقیاً على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوی وتوالي 
الرجال على أسمائها لا على أفعالها والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحداً. فأخذوه وكتفوه 
ثم أقبلوا به وبامرأته وهي e‏ متم حتى نزلوا تحت JAS‏ مواقير فسقطت dic‏ رطبة 
فأخذها أحدهم فتركها في فيه فقال آخر: آخذتها بغير حلها ويغير ثمن فألقاها ثم Se‏ 
بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحد بسيفه فقالوا هذا فساد في الأرض فلقى صاحب 
الخنزير فأرهباه فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال: AI‏ كنتم صادقين فيما أرى فما 
علي منكم من بأس إني مسلم ما أحدثت في الإسلام حدثاً ولقد أمنتموني قلتم لا روع 
علیك. فأضجهوه فذبحوه فسال das‏ ف الاء وأقبلوا إل اثرأة فقالت إكن امرأة cuts Y‏ 
اله فیقروا بطنها: هذخ آعمال أعداء على وهذا هول كيك au‏ عليه بل كيف نقظه gh‏ 
نساعد على قتله بل كيف نسکت عن قتلته ولا ندافع dic‏ 


o۲ 


الفصل السابع عشر 


خاتمة الوصية 


فلما رأى سعيد نهاية حديث جده لم يعد يذكر الصك الذي كتبه على نفسه وتعهد فيه 
بقتل علي Mil‏ يزيد من غضبه. فظل ساكتاً يفكر في dhe‏ يتخلص بها من وعده بالتي 
هي أحسن فلم يسعفه ذهنه على التأمل وقد أحس بالتعب الشديد ورأى أبا رحاب قد 
we‏ أيضاً. قال له: لقد أتعبت نفسك يا جداه بوصايتى فأشكر عنايتك وإنى أرى في 
قولك الصواب وآطلب al]‏ تعالی أن يقدرني عل العمل به فاسترح الليلة وغداً نصبح 
إن شاء الله وقد ارتحنا فنستأنف الکلام. قال ذلك Sly‏ على يده فقبلها فرآها قد زادت 
برودة وجموداً. فقال له جده: «نم هنیثاً يا ولدي ولکننی أخشى أن لا آصبح في الغد فلاید 
من UK‏ آقولها وهی خاتمة وصیتی «ell‏ قال: ذلك oe‏ يده فدنا سعید dll‏ فعانقه 
ویکی ثم قال: والدمع ملء عینیه وشفتاه ترتجفان وذقنه تهتز «إذا شثت يا ولدي أن 
یفارق جدك هذه الدنیا مرتاحاً مطمئناً عاهده بأنك تعمل بوصیته أي آنك لا تبغی سوءاً 
للامام علي بل إذا رأيت سبیلاً للدفاع عنه JS ails‏ جهدك.. هل تعاهدني de‏ 
عاهدني ale‏ واجبر قلبي واذکر آني جدك ووالدك ووصيك وإني ربيتك وکفلتك واني 
لا آرید بك الا الخیر. هل تعاهدنی Yo‏ ذلك.. قل نعم poly‏ قلبی إنى قلق عليك ...». 

فتأثر سعید من کلام جده ES‏ اغرورقت عیناه بالدموع وتذکر حنوه وانعطافه 
فلم يسعه إلا الایجاب فعاهده على وصیته. 

ولكنه لم يكد يعاهده حتى تذكر عهده لقطام في Lal‏ من ذلك فعظم عليه الأمر 
على أن البغتة أنسته هول ذلك التضاد. ورأى في جده ميلاً إلى الرقاد فدعا الرجل الموكل 
بخدمته وأمره أن يتولى تعهده في أثناء رقاده وخرج إلى غرفة أخرى نزع فيها ثيابه 
والتمس الراحة. أما الرقاد فلم يكن له فيه مطمع بعدما انتابه من الهواجس والمشاغل. 


۷ رمضان 


على أنه لم يكن يهدأ له بال وإذا فکر في alle‏ ازداد الأمر خطارة لديه وهاله ما 
رمى به نفسه من عهدين متناقضين. فكان كلما تصور عدو له عن قتل الإمام علي شعر 
بارتياح من الخطر الذي كان يخافه على نفسه لو باشر القتل. ولكنه لا يلبث أن يفكر 
بعهده المكتوب ويقلبه الغلول حتى ترتعد فرائصه ويرتبك في أمره فيهبٌ من فراشه 


oi 


الفصل الثامن عشر 


طیف قطام 


ومازال في مثل ذلك حتی انقضی نصف اللیل وهو لم یغمض له جفن ولم يزدد إلا 
اضطراباً وقلقاً. وضاقت الدنيا لدیه فنهض من فراشه وتزمل ببرده وعباءته وتعمم 
وخرج یلتمس الخلاء. وکان الظلام مخیماً وقد رقد الناس ولم يبق في شوارع مكة آحد. 
ففرح لذلك الهدوء وسار لا يدري إلى أين وهو غارق في هواجسه ولم يسر قلیلاً حتی 
شعر بالبرد GUL‏ بالعباءة وظل ماشياً تارة ببطيء وطوراً يسرع على غير هدی فما 
شعر إلا هو بباب السجد الحرام وأحسٌ لساعته el‏ فقال في نفسه لأدخلن السجد 
أصلي ركعتين لعل الله يوحي Y‏ طريقة تخفف اضطرابي. وکان GLI‏ مفتوحاً وصحن 
السجد خالياً فتأبط delas‏ ودخل حتی دنا من الكعبة فصلى وسجد فأحس لساعته 
براحة فطاف حول الكعبة ثم التمس مکاناً وراء‌ها اتكأ فيه وعادت إليه هواجسه. فأرسل 
بصره يراقب النجوم السابحة في الفضاء وقد اجتذب بصره جمال القبة الزرقاء وآفکاره 
تائهة في ما آحدق به واشتد البرد عليه فأدخل رأسه في العباءة جعلها خماراً. وكأن 
التعب والبرد تغلبا عليه فخدر بدنه واستولى عليه النعاس ولكنه لم يكد یغمض جفنيه 
حتى ابتدرته الأحلام فرأى قطاماً بجلباب أسود وقد أسفرت عن محياها فبدت عيناها 
الکحولتان ورآها تمشي نحوه حافية القدمين على بساط من ريش النعام الأبيض. فخفق 
قلبه لرؤيتها Aas‏ بالسلام عليها فرآها أعرضت إعراض العاتب وعيناها تتلألآن بالدموع 
فتفطر قلبه لرؤيتها وساءه إعراضها فهم بالإقبال عليها فلم تسعفه oa,‏ لما lass‏ 
من الرعدة فناداها يلتمس قريها فلم تجبه وظلت معرضة وقد تحولت die‏ ومشت وهي 
تنظر إليه شزراً ولسان حالها يقول: «لقد خنت عهدي فما Gal col‏ لي». 

وحاول سعيد اللحاق بها ليخبرها يبقائه على العزم فلم يستطع ولا ابتعدت عنه 
ae‏ أن يناديها GUL‏ من رقاده فإذا هو وحده بجانب جدار الكعبة والظلام محدق به 


۷ رمضان 


فمسح عينيه ليتيقن حاله أفي يقظة هو أم في منام ولا تحقق أنه كان في منام حمد الله 
ولكنه أيقن أنه إذا لقي قطاماً لا يرى منها غير الإعراض. 

فمكث صامتاً تتقاذفه الهواجس وهو لا يهتدي إلى حل مقنع فنهض يلتمس المنزل 
ليرى ما تم لجده بعد ذلك الحديث. واشتاق للالتحاف بالفراش بعد بضع ساعات 
قضاها في ذلك الخلاء والبرد قارس. ولم يكد يتلو سورة الفاتحة وهى عائد حتى سمع 
لغطاً Gals‏ كان أناساً یتساژون. وكان قد وصل إلى مقام إبراهيم أمام الکعبة.۱ فوقف 
وأصاخ بسمعه فسمع خطوات بطيئة تقترب من الكعبة وهمساً يتكرر كأن القادمين 
يتشاورون في أمر هام. فانزوى وراء المقام في مكان لا ينتبه إليه أحد وخصوصاً في ذلك 
الظلام ولكنه كان إذا أرسل بصره وقع على الكعبة وحواليها. 


\ السيرة الحلبية NE‏ 


1 


المؤامرة 


فما لبث أن رأى ثلاثة رجال لم يعرف أحدأ منهم ولكنه عرف من قيافتهم أنهم cle‏ 
على أنه لم يقدر على تمييز ألوانهم ولا سحنتهم وقد لفوا رؤوسهم بالعمائم لفاً كالخمار 
Lal‏ اتقاءً للبرد Lol y‏ تنكراً. 

فهمه آمرهم وخفق قلبه خوفاً من انكشاف مكانه وريما كانوا في مهمة إذا علموا 
أنه اطلع عليها سعوا في قتله. فبالغ في الانزواء وخاف أن يداهمه العطاس فلا يستطيع 
حبسه فينفضح آمره فظل Lol [pate‏ هم فوصلوا باب الكعبة واقتربوا من سعيد بحيث 
يراهم جميعاً ولو كان القمر طالعاً أو كان هناك مصباح لتبين سحنهم جيداً ولكنه لم 
يقدر على تمييز شيء منهم لاشتداد الظلام. على أنه تأكد من مجمل أحوالهم وحركاتهم 
أنهم جاؤوا لأمر ذي بال أحدهم طويل القامة وهو أكثرهم حركة فجلس رفيقاه الأربعاء 
وظل هو واقفاً ثم جلس القرفصاء وقال: «والآن مالنا ولهؤلاء إنهم جبناء تعالوا lus‏ 
AL‏ فيكون لنا الفخر». 

قال الثاني وكان قصير القامة ممتلی الجسم «إني أرى رأيك إذ ما نابنا من هؤلاء 
الأكمة إلا الضرر. هم يتنازعون على الخلافة فيقتل المسلمون بعضهم بعضاً في نصرتهم 
فإذا قتلناهم رقدت الفتنة. نعمن قتلهم clases‏ قال ذلك بيضوت خافت وق نطقه لجلجة 
وكان ن يلتفت يمنة ويسرة لكلا يسمعه أحد. 

فقال الرفيق الثالث وكان لا يزال ساكتاً «إني أفكر في واقعة النهروان وفيمن قتل 
فيا من الانال et‏ دما ان Re ee‏ لم las‏ 
نکش کین ۱ 

فابتدره الأول الطویل وکان آکثرهم جرأة على الکلام وکان رفیقاه إذا تکلما خفضا 
صوتیهما أما هو فکان لا يهاب شيئاً فیتکلم بملء فيه فقال: Yo‏ یکفینا التذمر والتضجر 


۷ رمضان 


ونحن سکوت نری آبناء‌نا وإخوتنا يقتلون في نصرة أولئك الأئمة ولا نبدي حراكاً. alo‏ 
بنا نقتلهم ونریح السلمین من شرهم». 

قلما سمع سعید حديثهم agil ale‏ جاءوا للمؤامرة على قتل delos‏ من الأئمة الامام 
Je‏ واحد منهم ولکنه لم ply‏ من هم الباقون. فجعل پرتعد لتاثره وزاد خوفه على 
نفسه ]13 GAS‏ مکانه. وکان في بادئ الرأي قد ندم على بقائه هناك فلما توسم خطارة 
ما هم فيه من Zu‏ لبقائه على أنه مازال خائفاً من الفضيحة. فلبث منزویاً وهو یحبس 
آنفاسه خوفاً من السعال أو العطاس فانه لو تنحنح أو عطس لأجفلهم جميعاً وهم على 
بضعة آذرع die‏ ولو قام آحدهم (ghey‏ خطوتین نحو مقام ابراهیم لرأى سعيداً آمامه. 
Lil‏ سعید فکان یفکر في dhe‏ ینقذ بها نفسه لو کشف مکانه. وکان مع شدة الظلام 
يخيل له أنه في رابعة النهار لخوفه وقد ساعده على ذلك صحو gall‏ وتلألق الکواکب CN‏ 
السماء كانت نقية لا يحجب نجومها الأسحب رقيقة متفرقة كانت تجتمع أحياناً وتتلبد 
فتزید الظلام كثافة وقد كان سعيد في انفراده وراء الکعبة قبل مجیء هؤلاء Las)‏ یشاغل 
نفسه بمراقبة حرکات تلك السحب. وکان إذا تلبدت أو تکاثفت انقبضت نفسه أم OW‏ 
قطاماً وجده وآصبح قلقاً لاستطلاع سر ذلك الاجتماع. 


oA 


الفصل العشرون 


۷ رمضان 


وکان السکوت قد استولی على تلك الجلسة لحظة على اثر کلام ذلك الطویل الجرئ فلما 
رأى هذا سکوت رفیقیه ابتدرها قائلاً: «وإذا Lilas‏ ذلك ما الذي نخافه غير الموت؟ حبذا 
الموت في سبيل انقاذ المسلمين من فتنة يقتتلون فيها. وأصل الفتنة كما تعلمون ثلاثة من 
كبارنا يتنازعون على الخلافة آو هي السلطة الدنيوية وهم علي بن أبي طالب ومعاوية 
بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ale‏ بنا نقتلهم ونريح الناس منهم».۱ 

فقال الثاني: «لقد وافقتك على رأيك من أول الأمر ولكن ما السبيل إلى قتلهم وأنت 
تعلم أنهم محاطون بالجند والأعوان فلنفكر في طريقة تضمن لنا الفوز وتأمننا من 
الخطر». 

فأسرع الأول SUG‏ «أراك تتردد في القول GIS‏ الأمر هالك خطره وكأنى بك تخاف 
كبير أولئك الأثمة وتخشى أن يكون من حظك قتله. تعالوا نقتسم العمل فيما بینن. 
تعالوا نتعاهد على أن يقتل كل منا واحداً من أولتك الثلاثة ولنعين يوماً نباشر العمل فيه 
las‏ فيكون أحدنا في الكوفة لقتل علي والآخر في مصر لقتل عمرو والثالث في الشام لقتل 
معاوية في يوم واحد ويقتل YS‏ منا صاحبه في ذلك اليوم فيصبح المسلمون وقد نجوا من 
أسباب الفتنة فيختارون خليفة يولونه أمورهم وترجع الخلافة إلى بساطتها». 

ولما سمع سعيد ذلك تهيب لعظم هذا المشروع ولم يصدق أنهم يتفقون على القيام 
به. ولاح له لأول وهلة أن عليّاً إذا قتل رضيت قطام به ون لم يكن قتله على يده ولكنه 
تذكر كلام sus‏ ووصيته GL‏ يدافع عن Yo‏ لبراءته مما ينسبونه إليه فانقبضت نفسه. 


۱ تاريخ الخميس ج۲. 


۷ رمضان 


وما لبث أن شغل عن تلك الهواجس Las‏ دار بين أولتك التآمرین. فإن التکلم الأول لما 
فرغ من كلامه ولم ير من رفيقيه تلبية لم يصبر حتى يسمع جوابهما فقال لهما: «لا 
تترددا ولا يهولكما الأمر وهو أسهل ما يكون على ذي مروءة. وكأني بكما تفكران في 
la lee ee‏ یی الكل 
فلا تخافا إني آتعهد بقتل أكبر هولاء الثلائة وآشجعهم. آنا آقتل le‏ ابن آبي طالب 
فآتى الکوفة Oly‏ يكن مقامی في الفسطاط فأقتله» قال ذلك وأقبل حتی دنا من باب 
الكعبة وأمسك بحلقته وقال لهما: «ها إني آمسکت بحلقة الكعبة وأقسم بالله وبهذا 
البیت الحرام آني أقتل le‏ ابن أبي طالب ابذل في سبیل ذلك ما في وسعي وأشهد الله 
ق ول ۲ © ۱ ۱ 

فلما فعل ذلك نهض رفیقاه وقد اندفعا إلى القسم فأمسك كل منهما بحلقة الباب 
وآقسم آحدهما أنه یقتل معاوية بن أبي سفیان والاخر أنه یقتل عمرو بن العاص. 

ولا تسل عن حال سعید بعد أن 5 التعهد على هذا الفعل الخطير وود لو یعرف 
آولتك التعاقدین ولکنه لم ير سبیلاً إلى ذلك. على أنه ale‏ من خلال حديثهم أن التعهد 
بقتل الإمام علي من أهل فسطاط مصر. 

ثم رأى الثلاثة عادوا إلى مجالسهم فقال أحدهم وهو السمين القصير «لقد تعاهدنا 
على قتل هؤلاء الأئمة ولكننا لم نعين اليوم الذي نفعل فيه ذلك وان لم نعينه قتلنا 

فقال الثالث: «وهذا رأيى أنا أيضاً of GY‏ لم نعين اليوم كان المجال واسعاً ونخشی 
إذا سبق أحدنا الآخر ولم ينجح آو قتل آو قبض عليه أن يخاف الباقيان ويرجعا. فنعين 
اليوم والساعة». 

فقال الأول: «إن الساعة لا يمكن تعيينها ولكننا نعين الليلة فليكن عملنا في ليلة 
واحدة. في أي الشهور نحن الآن؟ 

قالا: في جمادى. 

قال: «فليكن موعدنا رمضان المبارك حتى لا نعيد الفطر Y‏ والمسلمون كافة في 
راحة وإذا قتلنا لقينا ربنا وقد فعلنا ما علينا. فاختاروا ليلة من ليالي رمضان». 

قال الثاني: «إني أختار الليلة السابعة عشرة من ذلك الشهر فما قولكم»." 


۲ ابن الاثير Ve‏ 


۷ رمضان 


قالوا: «ٍنها خير ليلة». ونهضوا وسعید یخاف أن یمروا به فیروه ولکنهم داروا 
حول الكعبة كأنهم یطوفون بها ولبث هو ينتظر عودتهم فلم یعودوا. فلما استبطآهم 
ale‏ آنهم خرجوا من باب آخر أو داروا وتحولوا إلى الباب الذي دخلوا منه. فرفع رأسه 
ونظر حوله فلم ير أحداً ولا سمع صوتاً. فنهض وطاف حول الکعبة فتحقق آنهم 
خرجوا. فجلس هنيهة يفكر في ما Ze‏ به وهو یحسب نفسه في حلم لغرابة ما of‏ واتفاق 
حدوثه في الليلة التي آوصاه جده فیها أن لا يقتل lle‏ ونظر إلى الأفق فاستقبلته الزهرة 
Ys‏ كأنها تبشره بإقبال الفجر. وتذکر ode‏ فقال Suse‏ إلى النزل قبل أن یطلع 
النهار ویخرج الناس. فعاد پلتمس البیت. 


1 


الفصل الحادي والعشرون 


آخر العهد بأبي رحاب 


ولا اقترب من النزل خفق قلبه مخافة أن يكون ode‏ قد آصاب حتفه في GLE‏ فدخل 
الدار فرأى السکوت مستولیاً علیها فاستبشر والتمس الحجرة التي كان ode‏ نائماً فیها 
فرأى الصباح لا یزال مضيئاً فأطل من الباب فرأى عبد الله جالساً بجانب الفراش وجده 
نائم. فنظر إل عبد اله كآنه پستطلعه الحال فنهض لاستقباله ووجهه باش فاطمان 
باله وقبل أن يلقي التحية ابتدره عبد الله قائلاً: لقد شغلت بالنا بغيابك فإن جدك آفاق 
من نومه مراراً والتمس أن يراك ونحن لا نعرف مکانك وقد All‏ كثيراً في طلبلك. 

قال: وکیف هو الآن؟ 

قال: هو في خير وقد رأيناه في راحة لم یذقها منذ wall‏ 

ولم يتم عبد الله کلامه حتی رأى Li‏ رحاب يتحرك في فراشه فتقدم سعید نحوه 
فإذا هو قد فتح عینیه وآشار إليه بيده فدنا dio‏ وجثا doled‏ یلتمس منه إشارة. 

فقال آبو رحاب: أين كنت يا ولدي فقد التمسناك مراراً فلم نقف على مکانك. 

قال خرجت في حاجة إلى الكعبة واتفق Y‏ حادث شغلني عن الجيء حتی الان. 

فمد الشیخ يده حتی قبض على يد سعيد وضغط Yale‏ كأنه لا يريد أن یفارقه 
وسعيد صامت لا يبدي حراكاً لشدة تأثره من منظر جده الشيخ وقد شعر أنه إنما 
ضغط على يده ضغطة الوداع. 

فترقرقت الدموع في عينيه والتفت إلى عينى جده فرآها عارقتين بالدمع وهما 
شاخصتان إليه فتفطر قلبه ng‏ أن يتكلم فابتدره جده قائلاً: «أراني لا أزال في قلق على 
مستقبل حياتك وأخشى أن لا تكون استوعبت نصيحتي فقد نصحتك وأنا في آخر أيام 
الدنيا نصيحة أوحى ال أن ألقيها إليك. وقد تركتني الليلة غارقاً في بحار الأحلام وكأن 
هاتفاً خوّفني من غيابك. هل أنت باق على عهدي يا سعيد». 


۷ رمضان 


قال: «لقد عاهدتك يا جداه lige‏ وثیقاً آني Y‏ آنوي شراً للامام علي ما حييت Gly‏ 
باق على عهدي وأريدك علماً أني لقیت في الكعبة أناساً یتآمرون على قتله وقتل صاحبیه 
معاوية وعمرو في يوم عينوه. وتعاهدوا عليه فلم يبق تمت حاجة إلى سعيي». 

فبغت الشيخ وحملق بعينيه وصاح قائلاً: «ومن هم هؤلاء». 

فقص سعيد خبره مختصراً وختم كلامه قائلاً: «إني لم أعرفهم ولا استطعت اللحاق 
بهم خوفاً منهم لأني أعزل». 

قال: «آلم تعرف الذي تعهد بقتل الإمام علي». 

قال: «کلا ولكنني علمت من عرض کلامه أنه من مصر ویغلب على ظني أنه من 
j ۱ a‏ 

فصمت الشیخ برهة كأنه يفكر في أمر هام ولحظ سعید من شخوص عینیه وذبول 
آجفانه وتغير سحنته أنه تعب. Lely‏ آبو رحاب فتجلد وقال وصوته يرتجف وقد qual‏ 
لا يستطيع التلفظ بکل مقطع من مقاطع الکلام Glad GIS‏ أصيب بتلعثم قال: «ياليتني 
كنت agin‏ لأقنعهم بالکف عن ذلك ... ولو استطعت استمهال أجلي لسعیت في البحث 
عنهم فإذا عرفت الساعي في قتل الامام علي آرجعته عن غيه بالبرهان ... إنهم وال 
ظالوه» ... ثم سكت هنيهة ريثما يستريح وعاد إلى الكلام وهو يتلجلج ويقف عن الكلام 
عند كل شهيق من تنفسه. وكان تنفسه قد أسرع وظهر الاضطراب عليه فتحقق سعيد 
أن جده في حال النزع فارتعدت فرائصه تجشع قلبه وأسف لحاله ولكنه أصغى لتتمة 
حديثه فإذا هو يقول: «وأما أنت يا سعيد فأصغ لقولي واعمل بنصيحتي ... ولا أقبل 
منك السكوت عن هذا الأمر ... وإنما أنت.. مكلف بالبحث die‏ ... إنك مكلف بالبحث 
عن هذا ... الرجل في مصر ... والشام ... والعراق حتى تعلم مقرّه .... فإما أن تقنعه.. 
بالعدول.. Lely‏ أن تنبئ الإمام بأمره ... إنى ... ألقى ... هذا الأمر ... على عاتقك ... 
فاحذر ate en Gln‏ وال ils is... el‏ بيدك .... هذه وصيتى لك اختفظ بها 
ولا تتماهل أو تتجاهل ... والله شاهد ... على ما أقول. هذه ... هبوت الأخيرة بل .. 
هذا كر كلف نوق يها los a ds‏ 
إلى الساعة. وكنت آحسبنی ... ميتاً منذ أيام ولكن الله ... إنما أراد بذلك ... أن أكل إليك 
... بهذا hae Sal‏ كد وصيتي لك ... ابحث ... عن هذا الرجل وارجعه ... عن غيه 
... كما أرجعتك ولو أوتيت .... عمراً ثانياً لقمت في بني أمية ... وقي الخوارج ... خطيباً 


أصرح ببراءة ... الإمام علي على رؤوس الأشهاد. ولكن آه ... إن الساعة آتية لاريب .. 


Ve 


آخر العهد ab‏ رحاب 


فیها ... وها إني أستودعك ... الله وآخر ك ... لم ...ة.. آقو ...لها لك.. he .... ge‏ ... دا 
....قع ... عن Yo‏ بيدك ... وقلبك ... ولسا ...نك ....» 

ولم تخرج هذه الکلمات الأخيرة من فيه حتی اختنق صوته ثم شهق شهقة دوی 
صوتها في آطراف النزل وارتخت مفاصله فأفلتت يد سعید من یده. ونظر سعید إلى 
جده فإذا هو قد أغمض جفناه ووقف تنفسه ... فجش يده فإذا هي باردة فلمس جبینه 
فإذا هو کالثلج وقد فتح فاه وأرسل نفسه pS‏ وبطلت AS y=‏ الحياة فأصبح YES‏ 
من تراب. فاقشعر بدن سعید ولطم يداً بيد وصاح «جداه يا جداه.. وا ویلاه كلمني 
زودنی نصيحة آخری ...» وما من مجیب فأيقن بوفاته وکان عبد الله قد خرج ula‏ وا 
ری Ul‏ رحاب قد مات آخبر Jal‏ النزل فاجتمعوا Mey‏ التحیب والبکاه. 

ولم يكن الحزن على موت آبي رحاب شديداً لتوقعهم ذلك منذ آیام. ولکن سعيداً 
كان حزنه مضاعفاً لامتزاجه بالهواجس والاضطرابات lu‏ سمعه من جده مع ماهو 
مقید به من العهود في الضد من ذلك. 


الفصل الثاني والعشرون 


وبعد الاحتفال بالدفن عاد سعید إلى صحوه Say‏ في حاله فرآی نفسه في مشكلة لا 
يدري كيف یتخلص منها. وبعد التأمل الطویل رأى المسألة مع اشکالها لیس آسهل من 
حلها إذا استطاع إقناع قطام ببراءة Ye‏ فتتنازل عن الانتقام. فلما فتح عليه بذلك توسم 
فيه Ins‏ وأحس بانفراج الأزمة فأعمل فکرته في الأسلوب الذي يستولي به على عواطفها 
ويغير اعتقادها بالإمام علي حتى تسكت عن الطلب بثأر والدها وأخيها منه. فخيل له 
عن بعد أن إقناعها ممكن فهدأ روعه نوعاً. 

وأسرع في تدبير شؤون أهله وكان في حملتهم شاب اسمه عبد الله gl ol,‏ رحاب 
كما ربى سعيداً وكان يتعزى به ويحبه وهو الذي أنفذه إلى الكوفة لاستقدام سعيد فلما 
مات gl‏ رحاب تقدم عبد الله إلى سعيد أن يأذن له بمصاحبته وبالغ في إلحاحه واستهلك 
في سبيل مرافقته. فتعجب سعيد لتلك الرغبة في السفر ولم يكن يعهد عبد الله ميالاً إلى 
ذلك. 

والسبب في تلك الرغبة أن أبا رحاب كان من الدراية والفراسة بحيث لم يخف 
عليه ضعف سعيد فأرسل آنفاسه الأخيرة وهو يخاف عليه غدر الناس وخداعهم ولكنه 
استدرك ذلك قبل موته فأوصى عبد الله هذا أن يكون له عوناً فيصحبه حيثما سار 
فينجده ويرشده وإن يكن هو شاباً مثله ولكنه كان أعرف منه بأحوال الدهر وأسوأ طناً 
في مجريات الأيام. 
وعبد الله لا يعرف شيئاً من علاقة سعيد بقطام ولا ما تآمر عليه الثلاثة في المسجد 
الحرام. ولكنه فهم من وصية آبی رحاب أن سعيداً كان عازماً على قتل الامام فأرجعه 
sil‏ رحاب عن عزمه. وسمع حديث سعيد عن المؤامرة ولكنه لم يتفهمها جيداً. فلما 


۷ رمضان 


آوغلا في الصحراء فتح عيد الله حديثاً تطرقا منه إلى مقتل الامام Ye‏ واستأنس سعید 
یصلا الكوفة حتی آصبح عبد الله عارفاً JS‏ مکنونات قلبه فشارکه في شعوره من قبیل 
عهده مع قطام ورجوعه dic‏ فثبته على وصية جده ¿jay‏ عليه إقناع قطام إلى أن قال: 
«فإذا لم تقتنم لیس آهون من أن Jord‏ عنها والنساء کثیرات وإنا آختار لك فتاة من 
آجمل الفتیات خلقاً وخلقاً وآرفعهن نسباً لا تقاس بها بقطام» وکانا یتحادثان وهما 
على ناقتیهما يطويان الصحراء طیا. 

فقطع سعید عليه الکلام AGL‏ «لا لا تقل ذلك لیس في الناس آجمل من قطام عندي 
ولا صبر لي على إغضابها ویظهر آنك لم تعان Gall‏ ولا عرفت سلطانه» قال: ذلك وتنهد 
... وصبر هنيهة ثم قال: «وهب مع ذلك آنی لا آحبها ولا أنا عالق بها فان في يدها صكاً 
مکتوباً آخاف إذا آغضبتها أن تشي بي إلى e‏ ... ولكني واثق بصدق مودتها فهی لا 
ترید بي سوءاً بل As‏ رضاي». 

فقال عبد الله: «إذا كانت LS chad‏ تقول فليس آهون من إقناعها في العدول عن 
قتل الإمام فيهون عليك البحث عن المتعهد بقتله وتردعه عن غيه فإذا لم يرتدع قتلته أو 
نقلت خبره إلى الإمام ليرى رأيه فيه». 

فارتاح سعيد لهذا الرأي. 


VA 


اللجاجة السذاجة 


وأقبلا على الكوفة old‏ یوم والشمس قد مالت إلى الغیب وکان سعید قد قضی ذلك النهار 
وهو یستحث ناقته لعله يدرك الدينة قبل الغروب لیتمکن من المسير إلى بيت قطام إذ 
لا صبر له على فراقها وهو على مقربة منها. فلما دنا الغروب وهو لم يدخل الكوفة 
انقبضت نفسه وأدرك عبد الله انقباضه مما آنسه فيه من السکوت التام فأراد أن يصرف 
ذهنه عن ذلك فقال: «له وهل نحن بعيدون عن منزلك». 

قال: «لانليث أن ندخل المدينة حتى ندنو منه BY‏ في أطرافها». 

قال: «إني أكاد لا أصدق بوصولي لأستریح من وعثاء السفر وأتخلص من ركوب 
الجمال فقد أتعبنى جريها وخصوصاً في هذا النهار». 

قا سعید: lo‏ آراني ف الضد من ذاك وتحدئني نفسي آن Jal‏ العشاء ف السجد 


قبل المبيت». 
فأدرك عبد الله أنه إنما يريد زيارة قطام لیطلعها على وصية جده ویری ما يبدو 


منها إذا علمت Las‏ عوّل عليه فرأى أن يثنيه عن زيارتها ريثما يفاوضه في الأمر ويهيئا 
الحيلة في مخاطبتها Wil‏ يفشلا لعلمه بسلامة نية سعيد فخاف عليه السقوط في ما 
يخشاه. فقال له: «دعنا نصلي العشاء les‏ في المنزل ونصبح إن شاء الله فنصلي في 
المسجد». 

فلم يراجعه سعيد حياءً وقال له: «حسناً رأيت» ولكنه عوّل في باطن سره على 
الذهاب خلسة إلى منزل العجوز لبابة يتجسس الحال. 

وما Gal‏ أن دخلا الكوفة وقد أمسى المساء فالتمسا منزل سعيد فترجلا واغتسلا 
وصليا ثم تناولا العشاء وتظاهر سعيد بالنعاس فذهب كل إلى فراشه. 


۷ رمضان 


وتبرص سعيد ريثما ظن رفیقه نام فالتف بعبائته وانسل إلى بيت GLI‏ وقضی 
طريقه یفکر بعبارة يبدأ بها الکلام. فوصل النزل فرأى لبابة خارجة منه وقد تخمرت 
ومشت تتوكأ على عکازها فبغت لرژیتها وحیاها فردت التحية وهي لا تصدق آنها تره. 
فلما تحققت أنه سعید رجعت وهی تبالغ في dl‏ توا All‏ 
فاستأنس بلهفتها ثم ما لبث أن تذکر ما جاء به من الأمر الجدید حتی اتکمش قلبه 
ولکنه [gas‏ حتی وقفا بباب الغرفة فأمرت عبدها أن يضيء الصباح وعادت إلى مخاطبته 
فسألته عن ساعة وصوله. فقال: «ٍنی وصلت الساعة ومع شدة تعبی من السفر الطویل 
al‏ آصبر Je‏ مشاهدتك قبل النام». ۱ : 

فقهقهت قهقهة دوی لها البیت وخیل له لفرط قلقه أن عبد الله يسمعها. فقال لها 
بصوت خافت:» وما الذي يضحكك يا خالة». 

قالت: «لقد أضحكني شوقك إلى رؤية هذا الوجه القبيح (وأشارت إلى وجهها) وأنت 
Lal‏ تشتاق إلى رؤية ds,‏ منه ... أليس كذلك ...». 

فقطع کلامها وهو Ally‏ في خفض صوته وقال: Yo‏ والله إني الآن في شوق إليك آکثر 
من شوقي إلى قطام N‏ وقعت في مشکل لا آری أحداً ينجيني منه سواك فأسعفيني 
برأيك ودهائك. وأرجو قبل US‏ شيء أن تعتبری قدومي اليك الان سراً تکتمینه عن كل 
لسان GY‏ معي رفيقاً صحبني من ¿So‏ فلما وصلنا الکوفة ورأى في ميلاً إلى الخروج 
أقعدني إلى الصباح فاستحییت وبقیت فلما استغرق في نومه جئت خفية ...». 

ولم يتم کلامه حتی جاء العبد بالصباح فدخلا الغرفة وسعيد یقول: «لقد عودتني 
يا خالة أن تکونی عوناً لي في مصائبى وأنت التی بمهارتك ودهاتك أقنعت قطاماً بزواجی 
فألتمس منك الآن أن تقنعیها Las‏ جثت به إليك». ۱ 

فعجبت العجوز لاهتمامه الشدید ولو كان قلبها Le‏ لخفق واضطرب ولکنها 
تعودت الأهوال ولاقت الغرائب فلم يعد یخیفها أمرٌ. فقالت: «قل ما بدا لك ٍني مستودع 
آسرارك ولا آلو جهداً في خدمتك». 

فتنهد سعید وسكت وهي تحدق فيه بعینیها الغاثرتین. وبعد هنيهة قال لها: «لقد 
چنتك بآمر لا أدري كيف أبداً الحديث به». 

قالت: «قل لا تبال ولا تجزع فياني عرکت الدهر ولقیت الأهوال حتی لم sel‏ استغرب 
أمراً.. قل ما بدا لك». ١‏ 


الفصل الرابع والعشرون 


کشف الامر 


قال سعید: est,‏ تعلمین آني عاهدت قطاماً على قتل الامام ge‏ 

قالت: نعم آعلم ذلك. 

قال: وهل تعلمين لماذا خرجت إلى مكة. 

قالت: علمت آنك شخصت إليها ولکننی لم أعلم سبب شخوصك. 

قال: شخصت إليها إجابة لطلب جدي رحمه الله. 

قالت: جدك آبو رحاب؟ ما الذي أصابه؟ 

قال: إنه مات بعد وصولي مكة بيوم واحد وكان قد بعث إلى ليراني قبل الممات. 

قالت: «مات gl‏ رحاب! رحمة الله علیه.. إنه كان رفيقاً بك (ight‏ عليك وأنا أعلم 
كيف ربیت في حجره وقد كان Gal‏ عليك من الوالد. ولاشك أن موته شق عليك كثيراً. 
وکم كنت تود أن یبقی حياً لیفرح بك ويشهد زواجك بعد أن يعلم Les‏ تعهدت به لتنقذ 
بنى أمية من العار و ... ... ....». 

١‏ فقطع كلامها قائلاً: «آه يا خالة لقد كنت آظن ذلك قبل أن قابلته ولكنى ما لبثت 

آن ندمت ye‏ نهابي piles Y dull‏ قبل موته حملاً لا آدري GS‏ تصرف هه 

قالت: وماذا عسی أن یکون ذلك. 

قال: إن ما ظننته سبباً لارتياحه قد رأيته داعياً لغضبه. 

قالت: هل آخبرته بعزمك على قتل fe‏ 

قال: «نعم آخبرته ولکنه أنكر Yo‏ قتله وأوصاني وهو على فراش الوت أن لا آمد 
بیان هه الجريمه los oN‏ خا و اه رامق لامام عل مما ينو موف ied‏ 


۷ رمضان 


وکان سعید يتكلم ولبابة شاخصة إليه وقد سفت لخيبة مسعاها ولکنها لدهائها 
ومکرها لم تبد حراکاً ولا آظهرت استغراباً بل تشاغلت باصلاح خمارها تنتظر آخر 
الحدیث. 

Lely‏ سعيد فکان یخاطبها وهو یتوقع بغتتها أو غضبها فلما Lal,‏ صامتة مصغية 
bas‏ على إتمام الحدیث فقال: «ولا سمعت کلام جدي دافعته فرآیت dio‏ إصراراً على 
GL‏ وقض Yo‏ شيئاً كثيراً من الأدلة والشواهد المؤيدة لقوله». 

قال سعید ذلك وسكت وهو ینتظر ما تقوله العجوز فرآها لا تزال صامتة ولم يبد 
على وجهها شيء من الاستغراب فعطف بحديثه إلى المؤامرة التي شاهدها في الکعبة ظناً 
منه آنها توازن ما تقدم من الحدیث الغريب. فلما سمعت قصة الوّامرة على قتل الامام 
Ye‏ وعمرو ومعاوية رأت فيها تعزية ولکنها آظهرت الاستخفاف Las‏ تآمروا عليه وآرادت 
أن تتحقق ما عوّل هو عليه فقالت: «وهل gil ale‏ رحاب قبل موته بتلك المؤامرة». 

قال: «نعم إني آطلعته علیها قبل إرسال نفسه الأخير ببعض الساعة فلم يزدني الا 
ثقلاً بوصية قالها وهو في آخر ساعات الدنیا ... آه من تلك الوصیة». 

قالت: وما هي؟ 

قال: «إنه آوصاني أن لا أكتفي بالکف عن قتل الامام علي بل يجب علي أن آدافع 
عنه. فلم آر بداً من إجابة طلبه وأنت تعلمین مركزي في مثل هذه الحال ... ولكني لم 
آعاهده الا بعد أن تفطر قلبي لدموعه التي كانت تنحدر على لحیته وقد شخصت عیناه 
وتلعثم لسانه وتلجلج صوته حتی خیل لي أن عظامه تتکلم..». 


VY 


الفصل الخامس والعشرون 


ule‏ الدهاء 


فلما تحققت لبابة عدوله عن عهده خافت إذا أظهرت له الاستياء أن يبيح بأمرها وأمر 
قطام إلى Yo‏ وهما في الكوفة فينتقم Yo‏ منهما فأرادت أن تخادعه فتأخذ منه ولا 
تعطيه. فقالت: «ولماذا لم تعاهده فإن كلام مثل هذا الشيخ الجليل يعتبر خارجاً من 
أفواه الملائكة». 

فلما سمع سؤالها انشرح صدره فابتسم وقال بكل بساطة «كيف لم أعاهده وهل 
أستطيع غير ذلك. ولكنني أعترف لك آني عاهدته وخاطري منشغل بقطام وعهدها 
لعلمي آن ذلك العهد پحرمتي منها.» ثم عطف فقال: «ولكنني لا تذکرت Jen‏ 
وغيرتك Yo‏ هان الأمر لدي وقلت أن ما یعسر على مثلي یهون على خالتي لبابة.. بالله.. 
لا ساعدتني Je‏ إقتاع قطام بالعدول Ge‏ عزمها Ye‏ قتل الامام عل إنه وا بر Las‏ 
اتهموه به.. بالله ساعديني واشفقي علي فقد وقعت في حيرة بل هي مصيبة لا ينجيني 
منها إلا سواك..» قال ذلك وجثا آمامها وهم Loss‏ وقبلها وقد کادت Gl pall‏ تخنقه. 

فتظاهرت تلك العجوز الحتالة بالحنو وتبسمت وهي تجذب يدها من بين يديه 
لتمنعه من تقبیلها وأجلسته في مکانه وقالت: «طب نفساً يا بني إني فاعلة ما ترید 
أا تاع مق اقا ۱ 

Lal‏ سمع سعید قولها لم یتمالك عن الابتسام والدمع ملء عينيه إعجاباً بحنوها 
وفرحاً بنیل بغيته التي لم يكن یتوقعها ولا بالنام وفرح بمجیثه في تلك الليلة ومقابلة 
لبابة قبل مقابلته قطام. 

آما لبابة فنظرت إليه وهي تحك ما وراء آذنها برس سبابتها کأنها تفکر في ما 
تختلقه من الأسباب لاقناع us‏ وهي بالحقيقة تدبر حيلة لخداع سعید ثم قالت: «طب 


۷ رمضان 


Laas‏ ولاتبال فإني أؤكد لك الفوز إذا آطعتني ...» فابتدرها Sb SSG‏ طوع إرادتك في 
JS‏ ما تأمرین وهنا Sy Jo‏ ما آملکه جن يدك AL‏ اشفقي ‚ige‏ 

وکان سعید يتكلم ولبابة مطرقة. فسکت هو وظلت هي مطرقة ثم استأنفت 
ال a‏ فقالی: ا لقن من هل ایام ly‏ مستفرته اول ala‏ 
على غير العتاد والظاهر أن الکلام الذي فاه به جدك في مكة آثر في قطام هنا أو لا آدري 
ما هو هذا التأثير». 

فاندهش سعيد يما سمعه وقال ماذا تعنين؟ 

قالت: «أعني أني آنست في قطام تغيراً غريباً بعد ذهابك فإنها لم تعد تذكر الانتقام 
قط وقضت أياماً عديدة كأنها في حيرة أو كأن Lal‏ طرأ عليها لا تتكلم إلا قليلاً فعسى أن 
يكون ما غيرك قد غيرها. وعلى كل حال كن في راحة وسكينة Gly‏ أدبر الأمر فلا تذكر 
أنك جثت Yl‏ ولا أنك رأيتني قبل رؤيتها». 

قال: «بارك del‏ فیك. ¿y‏ إن قضيت لي هذه المهمة لا أدري كيف أكافتك ولكنني 
al‏ ال ا کی ویار هذه نا اعد ca LA‏ عند spall‏ ۱ 

قالت: «سمعاً وطاعة فعليك إذا أن تأتی Tad‏ لزیارتها فى منزلها وأکون UF‏ هناك ولا 
Ye 353‏ السلام والکلام. واحذر gf‏ تذکر Gad‏ یتعلق بهذا الأمن إلا (ذا هي خاطبتك به 
وسنری ماذا یتم.. وهل تنوي اصطحاب رفيقك غدأ». ۱ 

قال: «إنه سیکون معي ولا بأس من الخوض في الوضوع بين يديه لأنه بمنزلة 
أخى». 

al:‏ ]130 قوم یز وراه 

فازداد سعيد إعجاباً بغيرتها وحنوها فقال لها: «اسمحي لي أن أقبل يدك فإني لما 
فقدت جدي الذي كان بمنزلة والدي حسبت نفسي صرت يتيماً ولكنني تحققت الآن من 
حنوك أني مازلت مرموقاً بعين العناية. ها إني قد ألقيت الحمل على عاتقك فدبري الأمر 
كما يلوح لك». قال ذلك وقبل يدها مراراً a‏ ونهضت لوداعه وهی تقول له: «نم 
مرتاحاً وموعدنا اللقاء lad‏ في بيت قطام». ۱ 

خرج سعید من عندها وقلبه یطفح سروراً Gla‏ من شر عظیم. وما دري ما نوته 
تلك القهرمانة من آسالیب الخداع. فلما تواری عنها cule‏ إلى غرفتها وعملت فکرتها 
الخبيثة في dhe‏ تنطلي عليه بحيث یصدق Jose‏ قطام عن عزمها. Yoly‏ خوفها من 
أن يشي هو بها وبقطام إلى Yo‏ إذا آنکرت عليه وصية جده لجاهرت بمقاومته ولکنها 


ve 


غاية الدهاء 


ol,‏ من الفطنة والدهاء أن تجاریه على رأيه وتحمل قطاماً على مشارکتها في ذلك ثم 
تحتالان في بقاء المؤامرة مکتومة حتی ینفذ الوّامرون عهدهم فیقتل Ye‏ وما درت لبابة 
أن قطاماً آشد clas‏ منها وأعظم حيلة وآنها ستزید على ذلك وسيلة آخری للفتك بسعید 
على آهون سبیل. 

ولم تعد GL!‏ تستطیع رقاداً قبل مكاشفة قطام AL‏ لتدبیر الحيلة قبل مجيء 
سعید فنهضت لساعتها وسارت إلى قطام. 


الفصل السادس والعشرون 


cla‏ قطام 


Lal‏ سعید فإنه شرح والفرح ملء فؤاده حتی أتى منزله فرأى رفیقه لا یزال نائماً لفرط 
تعبه Zus‏ لذلك سروراً Lake‏ ومضی إلى فراشه ولکنه لم پستطع رقاداً لشدة تأثره 
فقضی ساعات یتقلب Je‏ الفراش وقد طال ليله وهو يفكر في ساعة اللقاء غداً ولا یصدق 
أن یلقی قطاماً على مثل رأيه. فلما تصور عدولها عن قتل Ye‏ كاد يطير من الفرح Las‏ 
سیناله من الاقتران بها ثم یعترضه کلام جده وما کلفه به من السعي في الدفاع عن ge‏ 
وردع الساعی في قتله فیختلج قلبه في صدره لهول ذلك الأمر. ولکنه لم يكن شيئاً لدیه 
بالنظر إلى ما یتوقعه من السعادة بالحصول على قطام. 

ولم تغمض آجفانه إلى الصباح ولم يكد ينام حتی آفاق مذعوراً وقد رأى شعاع 
الشمس يسطع على جدار غرفته فأسف لابطاثه في الفراش والوقت ثمين فنهض لساعته 
وخرج يلتمس عبد الله فإذا هو قد لبس ثيابه ووقف يصلي فصلی dao‏ وهو Y‏ يفقه ما 


يقول. 

فلما فرغ من الصلاة قال له عبد الله: لقد أبطأت في رقادك يا أخا أمية. 

قال: إنما أبطأت لهول ما لقيناه من التعب في الطريق. 

فصدقه عبد الله وجلسا على الطعام وسعيد غارق في بحار الهواجس وقد آدرك عبد 
الله ذلك فيه ولكنه حسبه من قبيل الشوق إلى قطام فقال له ألا تنوي الذهاب إلى قطام. 

قال: بلى أرى أن نسير إليها لعل الله يأخذ بيدنا ونرى منها انصياعاً للحق فتعدل 
عن عهدها. 

فأراد عبد الله أن يختبر شأنه فقال: «وهب أنها لم تقبل بذلك فماذا تفعل هل تبقى 
على عزمك أم ترجع عن وصية جدك؟» 


۷ رمضان 


قال سعید: «إننا Gage Jas‏ في إقناعها فإذا لم تقتنع ظللنا على عزمنا فان وصية 
جدي مقدسة». 

Zus‏ عبد الله لثباته وهو لا يعلم أن سعيداً لم يقل ذلك إلا بعد ما أملته به لبابة 
من إقناع قطام ولولا ذلك لتردد في الجواب كثيراً وربما فضل البقاء على عهد قطام على 
احترام وصية جده لأن غرامه بتلك الفتاة الفتانة غلب على كل جوارحه. 

فلما آنس عبد الله ذلك OLA‏ فيه استعجله في الذهاب إلى قطام مخافة أن يطراً 
عليه ما يضعف عزيمته. وكان عبد الله قد Use‏ في باطن سره إذا آنس فيه تردداً أن 
يثنيه عن الذهاب إليها. فلما فرغا من الطعام نهضا ومشيا يلتمسان بيت قطام. 

ولا حاجة بنا إلى بيان ما جال في خاطر سعيد مما سيقاسيه ساعة اللقاء من 
الاضطراب ولكنه سار مطمئن الخاطر U‏ آلقته إليه لبابة من المواعيد. 

ووصلا المنزل فأطلا على الحديقة فاختلج قلب سعيد في صدره لتذكره الليلة التى 
لقی بها قطاماً هناك وما وقع له معها من تبادل عبارات الغرام. فدخلا الحديقة ve‏ 
هما یسیران بين النخیل رأيا لبابة واقفة بالباب وهي تبتسم. فلما Lal,‏ سعید استبشر 
وتشدد فمشى ورفیقه يسير في اثره حتی دنوا منها فحیاها سعید کأنه لم يرها بعد 
رجوعه. فسلمت عليه فقدم لها رفیقه فعرّفهابه فرحبت بهما ودخلا حتی آقبلا على 
غرفة قطام فإذا هى واقفة إلى نافذة تطل على البحيرة وقد لبست جلباباً آسود فوقه 
خمار آسود فلما أقبلا آرخت خمارها وتحولت نحوهما فحیاها سعید Sig‏ اسم رفیقه 
لها وهو یقول: «لقد cull‏ ومعي صديقي وآخي عبد الله فانه آنيسي ومساعدي». 

فرحبت logo‏ ودعتهما للجلوس فجلسا وجلست هي وکلهم سکوت sary‏ السکوت 
برهة تکلمت العجوز قائلة: «لقد آوحشتنا يا سعید بغيابك طول هذه الدة وقد آخبرنا 
ریحان آنك آتیت یوم سفرك إلى هذا النزل فلم تر قطاماً فشغلت بالنا لسرعة ذهابك 
فسی أن یکون ‚des‏ 

فتنهد سعید وقال: كلا إنه لم يكن خيراً يا خالة AY‏ ذهبت إلى جدي آبي رحاب في 
مكة إجابة لدعوته على يد أخي عبد الله. ۱ ۱ 

فأظهرت GW‏ البغتة eis‏ وماذا عسى أن يكون سيب استدعائك. 

قال: إنه دعاني لأراه قبل موته بعد أن هرم وغلب عليه الضعف والرض ولا تحقق 
دنو آجله آراد أن يراني قبل المات فسرت ولم آلبث معه إلا ليلة ثم قضی نحبه رحمه 


الله. 


VA 


لقاء قطام 


فتظاهرت قطام باستغراب الخبر کآنها لم تسمعه قبلاً. وقالت: Jar‏ مات جدك؟.. 
رحمة الله عليه وعزاك الله وأبقاك». ثم تنهدت كأنها تذکرت فقیدیها وقالت: إن موت 
الأفل شديد الوطأة يا سعيد وخصوصاً إذا كان cull‏ لم يهرم مثل أبى رحاب. 

وكان عبد الله يراقب حركات قطام وكان قد سمع بجمالها فلم يلم سعيداً على 
افتنانه بها ولكنه GLA‏ أن تبقى على عهدها فتخرج من نصيب سعيد فود الاستطراق 
إلى الموضوع ليرى ما يبدو منها ثم تذكر أن وجوده هناك لأول مرة قد يكون Gels‏ 
على تجنب البحث في ذلك الموضوع فتظاهر بغرض يحتاج إليه خارجاً ونهض وخرج 
وخرجت لبابة في اثره إتماماً لحيلتها. 


۷۹ 


الفصل السابع والعشرون 


منتهی الدهاء 


فلما خلت قطام بسعید قالت له: «ومن هو هذا الشاب هل آنت واثق به؟» 

قال بنغمة Gall‏ الفتون: Gaby Sb‏ صباي وموضع آسراري ولا آخشی بأساً من 
إطلاعه على کل شيء. 

قالت: وهل أطلعته على عهدنا؟ 

قال: نعم يا حبيبتي وهل ترين ما يمنع ذلك؟ 

قالت: كلا لا أرى مانعاً ولکننی آود أنك لم تطلعه عليه لخاطر خطر لي بعد ذهابك 
إلى مكة. ۱ 

فاستبشر سعيد بهذا الاستهلال فقال: «لا أرى Lob‏ في ذلك OY‏ أعرف ضميره ولي 
as‏ ثقة تامة. وما الذي خطر Sell‏ 

قالت: «سأقصه عليك وآرجو أن تطاوعني عليه ولا تطالبني los‏ سبق من العهود». 

قال: قولي ما تریدین. وما تريدينه Lai]‏ هو العهد الذي نتعاهد عليه. فإني رهين 
إشارتك. ١‏ 

قالت: أتذكر أنك جئت إلينا يوم سفرك ولم تجدني في البيت؟ 

قال: كيف لا أذكر ذلك وقد كان له y‏ شديد Je‏ 

قالت: أتدري أين كنت یومئذ؟ 

AS قال:‎ 

قالت: خرجت إلى أهلي لزيارة. ولم يكن غرضي مجرد الزيارة ولكنني بعد أن 
عام تلن هل قتل peal‏ الوكين acl ily, altas‏ وله ادو رادا فك الا 

فلما أصبحت قلت في نفسي لعل سبب هذا القلق ذنب ارتكبته بما سعيت فيه على 
الإمام وهو لا يستحقه. فلاح لي أن أمضي بنفسي إلى أهلي وأبحث عن حقيقة الواقع فرأيت 


۷ رمضان 


بعد البحث أن الذنب في قتل والدي وأخي لم يكن ذنبه هو وتحققت أنه بری dilly‏ نصح 
Lag!‏ مراراً قبل الواقعة أن يرجعا فأبيا ولا اختدم النزال وعلم آنهما تحت خطر القتل 
أوصى أن لا يصيبهما أحد بسوء. ولكن بعض الأغرار قتلهما بغير علمه ولما علم هى بذلك 
غضب على القاتل وانتقم منه. فشعرت في تلك الساعة بارتکابی أمراً عظيماً بما نويته 
وعولت على تحويلك عما تعاقدنا عليه. فقضيت مدة غيابك وأنا في حيرة لا أدري كيف 
In]‏ بإقناعك. وحفظت ذلك في سري حتى عن خالتي لبابة. 

ولم يتمالك سعيد عند سماعه ذلك عن الوقوف بغتة بغير أرادته وقبل أن يجيبها 
على خطابها نادى عبد الله ولبابة فجاءا فالتفت سعيد إلى عبد الله وقال له تعال اسمع 
يا أخي ما دبره الله لنا من أسباب السعادة. فإننا لم نتكلف في إقناع قطام إلى مشقة بل 
هي تريد إقناعنا بالعدول عن العهد الذي أخبرتك عنه. 

فأظهرت قطام الاستغراب وقالت: وكيف ذلك يا سعيد وما الذي جتتنا به عساه 


Ina 

فتعرضت لبابة للکلام فقالت: یظهر آنك جتتها بمثل ما جاءتك هی به. 

قال: «نعم يا خالة وأحمد الله على ذلك فانی dig ARE‏ اقتنعت ببراءة 
pla‏ عل وتقیدت بعهد عاهدت به جدي آن لا Ce Jul‏ وکنت Wate‏ آن لا توافقني 
قطام عليه وهي إذا لم تفعل ذلك كدت من آشقی الناس. فالحمد de de‏ ما جری» 
وجلس یقص agile‏ حديث جده ووصیته فظهرت لوائح البشر والسرور على الجمیح. ثم 
استطرد إلى حديث الوامرة فلما ذکر أن آحد الوّامرین تعهد بقتل الامام علي تظاهرت 
قطام بالغضب وقالت: ألم تعرف من هو الرجل؟ 

قال: لم آعرفه ولکننی علمت من سياق الحدیث أنه من فسطاط مصر. 

قالت: Ll‏ وقد a ale‏ هذا الرجل فأصبح السکوت عنه مشاركة له في القتل 
فلابد من ردعه أو قتله. 

قابتسم سعید لذلك الاتفاق الفریب وقال: «وقد فاتني of‏ آخبرك بأن من جملة 
وصية جدي أن آسعی في ذلك جهدي». 

فقالت: «وهذا ما آراه آنا أيضاً لأن السکوت عنه آصبح جريمة ¿y‏ آری أن یبقی 
tS Ca el‏ یه اهيا lt Stas | a Ga NG‏ 
في رده أو أن الوّامر إذا ple‏ باشتهار آمره ونحن لم نعرفه بعد یعجل بالقتل فیذهب 
سعینا عبثاً. ألا تری ذلك يا عبد الله؟» 


AY 


منتهی الدهاء 


فاندهش عبد الله من ذلك الاتفاق الغریب ولو ale‏ بزيارة سعید للبابة لانکشف له 
سر الحيلة ولکنه آخذ الأمر على ظواهره فقال: «لقد ریت الرأي الصواب وها إني مستعد 
u a al‏ ۱ 

قالت؛ وما الذي تنویان Salas‏ 

قال: سعید أرى أن نذهب إلى الفسطاط ونبحث عن الرجل لنعلم من هو آولاً فإذا 
عرفناه هان علینا ردعه». 

فقالت قطام وما الفائدة من ذهابکما Las] y‏ لا تعرفان الرجل ولا تعلمان شيئاً من 
آمره وکیف يتأتى لکما معرفة اسمه. هل ذهبتما إلى الفسطاط قبل الآن وهل تعرفان 
أحداً هناك؟» 

قال عبد الله: إنى آعرف الفسطاط ولکننی لم أقم طويلاً ولا آعرف أحداً من آهلها 
ولكننا نبحث جهدنا.. ۱ 


AY 


الفصل الثامن والعشرون 


فتقدمت لبابة وهي تظهر الاهتمام وكأنه قد فتح علیها برآي سدید فقالت: «اجلسوا 
لأهديكم إلى Gob‏ يهون علکم كل صعب». 

فجلسوا جميعاً وکانوا لا یزالون واقفین. 

فقالت: Yo‏ تسخروا برائی لأنى عجوز فإنى آعرف من الأسرار ما Y‏ يعلمه إلا الله. 
اها آن ی AS ie rg‏ العامن IL‏ 
عنهم وهم صابرون على ما آصابهم من مقتل ابن أبي بكر وهم delos‏ كبيرة لا یزالون 
ita ets‏ ی هلاه 

قال عبد الله: آهذا ما تفاخریننا بمعرفته ولا یجهله آحد من السلمین فإنى alle‏ به 
وبأكثر منه. ۱ 

قالت: وما الذي تعلمه فوق ذلك؟ 

فابتسم عبد الله ابتسام الاستخفاف وقال: «إني أعلم آموراً كثيرة تلقنتها من جدنا 
آبی رحاب رحمه الله وقد آوصانی أن لا آطلم علیها أحداً غير آخی سعید لأنها تنفعه في 
sila‏ بالدفاع عن أمير المؤمنين». : 

فتوسمت GLI‏ من وراء ذلك سرأ لأنها لم تقل ما قالته إلا وهي ترجو الاطلاع 
عليه فهزت کتفها والتفتت إلى قطام التفاتة ففهمت قطام مرادها فابتدرت عبد Als dl‏ 
بنغمة الدلال: «إذا كنت تلقنت ذلك سراً فاحفظه ولا تبح به لأحد من الخوارج نظيرنا 
Meee‏ 

فخجل عبد الله من توبیخها اللطیف ونظر إلى سعید فرآه شاخصاً إليه كأنه یتوقع 
تصريحه بذلك السر بين يدي قطام SAY‏ تسيء الظن Lage‏ 


۷ رمضان 


فقال عبد الله By‏ کلامه dag!‏ الاعتذار: «حاشا يا مولاتی. إنى لا آعنی کتمان السر 
عنك بعد أن رأينا منك الوافقة Je‏ الدفاع عن zul‏ الومتین بل بعد أن کنت est‏ الداعية 
إلى الدفاع عنه. ولكنني قلت ما قلته ببساطة ولكي تتأكدي صدق نيتي آذني لي أن أبسط 
ذلك السر بين يديك ويدي خالتي لبابة». قال ذلك والتفت يمنة ويسرة كأنه يحاذر أن 
يسمعه رقيب أى عدو فأصغى الجميع لسماع كلامه فقال: «علمت من جدي رحمه الله 
أن في الفسطاط كما قالت خالتي جمهوراً كبيراً لا يزالون على دعوة الإمام علي وهم 
متحدون قلباً وقالباً في القيام بنصرته ولهم اجتماعات سرية يجتمعون فيها للمفاوضة 
في الوسائل المؤدية إلى ذلك». ولا بلغ إلى هذا الحد تلعثم لسانه كأن Gad‏ أوقفه عن إتمام 
الحديث وارتبك في كلامه فسكت. 

وظهرت البغتة عليه وقد ندم على ما فرط منه وعول على الاقتصار على ما قاله 
فأدركت لبابة المحتالة سبب توقفه فابتدرته قائلة وهی تضحك: «أنعم به من سر عميق 
لم alls‏ عليه آحد ]قن لا آراك زدت Je‏ قولي حرفاً واج فقد قلف أن دعاة Yo‏ باقون 
Je‏ دعوته فلم تزد على ذلك الا آنهم یجتمعون سراً. وهذا آمر مفهوم بالقرينة فكأنك 
ندمت Je‏ ثقتك فينا فبدأت بالحدیث ثم قطعته ولا ألومك على ذلك فانك لا تعرفنا قبل 
هذه الساعة». 

فقطعت قطام حدیثها قائلة: «تقولین آنك لا تلومینه وآراك عاتبة عليه دعیه لثلا 
quel, Lik,‏ في استطلاع سره لغرض لنا ونحن نما نرید بعض ما پریده عبد الله 
فلا حاجة لنا في سره ولکننا نوصیه أن یقوم بمؤزارة سعید في ما آوصاه به جده 
وهذا یکفینا». ثم وجهت کلامها إلى سعید قائلة: «لقد سرني من رفيقك محافظته على 
السر حتی عن هذه الحقيرة التي بعد أن كانت آول الناقمین على ige‏ أصبحت من آکبر 
الدافعین عنه وهب أنه آراد افشاء ذلك pull‏ فما نحن سامعون ما یقول إذ ريما وسوس 
لنا الشیطان فبحنا به إلى الأعداء ...». 

فوقع کلام قطام في قلب سعید موقع السهام وغلب عليه الحیاء والتفت إلى عبد الله 
وقال: «لا طاقة لي باحتمال هذا التأنيب يا عبد الله قل ما تعلمه سمعته قطام al‏ لم 
تسمعه وما آنا خارج من هذا المكان قبل أن أسمع بقية الحدیث». 

فندم عبد الله على ما فرط dis‏ وأصبح لا يدري كيف یتخلص من حياته وارتباکه 
ولا رأى الحاح سعید هان عليه التصریح بما لدیه وهو لا يرى في ذلك Log!‏ عليه فقال: 
«آراکم تتهمونني بذنب آنا براءٌ منه فإني لم أتوقف عن إتمام الحدیث ضناً به على قطام 


AN 


الاجتماعات السرية في (ne‏ شمس 


بعد أن تحققت إخلاصها في الدفاع عن Yo‏ ولكنني صبرت ریثما استجمع کلام جدي 
بحرفه فاذا آذنت قطام تلوته علیکم A‏ 

قال سعید: «قل إنها ترید وإذا سدت آذنیها عن سماعه فأنا آسمعه». 

قال عبد الله: «آخيرني آبو رحاب رحمه الله أن دعاة الامام Yo‏ یجتمعون فيه [yu‏ 
في معبد قدیم خارج الفسطاط في مکان یعرف بعين شمس یتفاوضون فيه سراً في يوم 
الجمعة من کل آسبوع». 

فسرّت قطام ولبابة بالاطلاع على ذلك pall‏ ولکن لبابة لدهائها la Soy‏ تظاهرت 
بالاستخفاف والانکار وقالت: Maly‏ هو سرك العظیم )43 باطل لا یقبله العقل». 

فاغتاظ عبد الله لانکارها وقال: وماالدلیل على بطلانه يا خالة. 

قالت: «تقول أن Ye les‏ یجتمعون هناك US‏ جمعة ونحن plo‏ أنهم یعدون 
بالألوف فکیف يسعهم ذلك العبد. وهب أنه وسعهم ASS‏ یجتمع الألوف منهم کل 
آسبوع ولا يدري بهم عمرو بن العاص وعیونه مبثوثة في آطراف الفسطاط آلیس ذلك 


باطلاً». 
Zus‏ عبد الله لاستخفافها بكلامه إن لا يكون لإفشائه SE‏ وود الوقوف عند هذا 
الحد فلم يرض سعيد بذلك بل أخذ على نفسه تفسير مقاله وهو يحسب أنه أتى أمراً 


جديداً فقال: «إن عبد الله لا يعني باجتماع دعاة Yo‏ آنهم يجتمعون جميعاً كباراً 
Las‏ ولکنه يريد أن اء العشاتر وکبارهم هم الذين يجتمعون فقط» فضحکت 
لبابة وتظاهرت بالرد عليه فقطعت قطام كلامها قائلة: «يظهر يا خالة أنك إنما تريدين 
الرح فقد كلفت عبد الله الافشاء بالسر ثم جعلت تجادلينه ونحن كما قلنا لا يهمنا من 
الأمر إلا الوصول إلى الغاية المقصودة وهذا يكفي». 


AV 


الفصل التاسع والعشرون 


ثم وجهت قطام کلامها إلى سعید قائلة دع لبابة وتحریفها واسع في ما plu cil‏ فيه 
فسر إلى دعاة cus Ye‏ هم مجتمعون وهم یعینونك على البحث والتنقیب. ولا وصيك 
إلا وصية واحدة ذکرتها لك في بدء الحدیث وهی أن تبقی هذا الأمر مکتوماً بیننا عن US‏ 
ٍنسان حتی نعرف من هو ذلك الخائن الذي يريد قتل الامام Ge‏ فإذا عرفناه ما أن نرده 
عن غيه أو أن نری UL‏ فيه على ما تقتضیه الحال. آما إذا أشعنا خبره الآن فانه یبالغ 
في التستر وربما آسرع في إنفاذ سهمه فیقتل أمير المؤمنين غيلة ویذهب سعینا عبثاً. آما 
الآن فنحن على يقين أنه لا یقوم على ذلك الا في ۱١‏ رمضان ونحن لا نزال بعیدین عنه. 
وزد على ذلك آنك إذا حفظت هذا الأمر مكتوماً وتفردت في البحث عنه كان الجزاء لك 
وحدك ولا أشك أنه يكون عظيماً. ولا آری فائدة من طالة البحث. ولكي تتحقق شدة 
رغبتي في الاسراع آبدل عهدي إبدالاً يسرك فعوضاً من أن یکون اقتراننا موقوفاً على قتل 
الإمام Ye‏ فقد جعلته وقفاً على إنقاذه من القتل فإذا كنت تحبني (وهذا ما لا أشك فیه) 
بادر إلى العمل وهذان عبد الله ولباية شاهدان على ما أقول. ٠‏ 

وكان سعيد بعد أن تغير وجه المسألة يرجو أن يقترن بقطام قبل ذهابه في هذه 
المهمة. فلما سمع كلامها خجل من مراجعتها لثلا يقال أنها أشد رغبة منه في الدفاع عن 
Yo‏ فانطلت الحيلة عليه ولم يسعه إلا إجابتها فقال: «وهذا ما eje‏ عليه أنا أيضاً لكي 
نتم ade‏ النکاح Je‏ ين الامام نفسه بحول ١ „ch‏ 

وکان عبد الله في آثناء ذلك صامتاً یسمع الحدیث وقد خامره شك في کلام قطام 
وندم لتسرعه في إفشاء pull‏ فظل صامتاً Wil‏ يقع في ما يزيد ندمه وشعر لساعته las‏ 
أوتيته هذه الفتاة من الدهاء ولم ير خيراً من إظهار ثقته بها ويصدق لهجتها فأخذ 
يطري بغيرتها ويثني على صدق مودتها فقال لها: «إني أعد أخي سعيداً من أسعد خلق 
الله لتوفقه إلى هذا النصيب فأطلب إليه تعالى أن يوفقنا إلى ما نحن ساعون فيه». 


۷ رمضان 


ثم قال: «وقد آصبت بوجوب کتمان ذلك عن کل إنسان بارك الله فيك» والتفت إلى 
لبابة فقال: «وآنت يا خالة نرجو أن تواصلینا بأدعيتك الصالحة وآرائك الصاتبة». 

فقالت لبابة: «وآما الرأي عندي فالاسراع في الأمر فعلیکما پالسفر حالاً إلى مصر 
وأطلب إلى الله أن یوفقکما ویسهل طریقکما وإذا أتيتما الفسطاط اطلبا عين شمس في 
يوم الجمعة ولا تعدمان من أنصار أمير المؤمنين من يرشدكما إلى الباغي». 

وقصوا برهة في أحاديث أخرى ثم انصرف عبد الله وسعيد وفي نفس عبد الله شكوك 
لم يجسر على مكاشفة سعيد بها لما آنسه من إخلاصه لقطام وارتياحه إلى مواعيدها 
ولكنه عوّل على اغتنام فرصة يستطيع بها التسلط على أفكاره. 


الفصل الخلائون 


الغدر الفظیع 


Lil‏ قطام فحالا خرج سعید وعبد الله من منزلها خلت بلبابة فقالت لها: لبابة «لقد تمت 
لنا العدات gly‏ الانتقام على غير يد هذا الجبان. إن lle‏ سیقتل Y‏ محالة ولقد أحسنت 
بطمأنته ومسايرته. وأحسن ما رأيته من دهائك تصبيره على الکتمان لأنه لو أطلع Cle‏ 
على خبر الوّامرة فشل الوّامرون ونجا Ye‏ من الوت». 

فقطعت قطام کلامها قائلة: «ولکن ذلك وحده لا يضمن لنا الفوز يا خالة وآنا لم 
التمس منه الکتمان لهذا الغرض فقط ولكنني آردت أن یبقی خبر المؤامرة مکتوماً عن 
مل إنسان حتی عن هذین الأمويين». 

قالت: GS,‏ ذلك إنى لم آفهم مرادك. 

قانك ا ا القهرمانة ویخفی مغزی كلامي عليك.. ما الفائدة إذا 
من البحث عن مجتمع آنصار «qe‏ 

قالت: آنی لا آزال آجهل ما تریدینه قولي ما مرادك. 

قالت: «مرادي أن آبعث إلى عمرو بن العاص بخبر تلك الجمعية ویوم اجتماعها 
وهو لاریب یبغتها ویقبض على رجالها وسیکون سعید وعبد الله بينهم فإما أن یقتلهما 
أو یسجنهما فاذا قتلهما YE‏ آمر الوامرة مکتوماً عن کل انسان واذا سجنهما Sus‏ 
في السجن إلى ما بعد ۱۷ رمضان على الأقل فیکون قد نفذ السهم وانتقمت لقتيل ولا 
يهمني بعد ذلك أمر». 

فلما سمعت لبابة كلام قطام همت بها وقبلتها وهي تقول: «بورك فيك يا بنية والله 
إنك أبعد مني نظراً وأشد دهاء. وإذا أحياك الله إلى سني لم يعد إبليس يقوى على مكرك 
...» قالت ذلك وضحكت. وظلت قطام عابسة ولم تعباً بضحكها ولكنها نادت ريحان 


۷ رمضان 


خادمها فحضر وکان Ladle‏ في مکان بحیث يسمع ویری ولا يراه أحد فلما وقف بين 
یدیها قالت له: ally‏ یقتل سيداك ظلما». 

قال: كيف لا واني مطالب بدمهما. 

قالت: أتدري لما ie‏ 

قال: بلى إنك دعوتني لتبعثي بي إلى الفسطاط أخبر عمراً بن العاص بخبر هذين 
أو ر مه او اليس لذلك مرت و 

قالت: بلى إنى دعوتك لثل ذلك بورك Asa‏ هذا وقت الحاجة ell‏ ولكننى أطلب 
إليك أن تبلغ عمراً ذلك بدون أن تذکر اسمي وإني واثقة بقطنتك فلا تخیب fal‏ اذهب 
إلى مصر وأبلغ الرسالة وجثني بمقتل هذين أو سجنهما وأنت حر لوجه الله. 

فأقطب ریحان حاجبیه وتظاهر بالعتاب وقال: «آلا تعلمین يا مولاتي أنك تهينينني 
بهذا الکلام. من حیث تریدین سروري. أتظنين أني آفضل الحرية على الاستعباد لك. فقد 
قلت قولاً واسمحي لي أن آقول مثله. إني ذاهب لانفاذ مرامك فاذا آنا فزت فيه رجوت 
أن تعديني بأن لا تذكري الحرية cell‏ 

فضحکت قطام وًظهرت الاعجاپ بشهامة ریحان وقالت سر یا آسمر eb]‏ وال 


۹۲ 


الفصل الحادي والتلائون 


الفسطاط 


هي مدينة عمرو بن العاص بناها سنة Y‏ للهجرة بعد فتحه الاسکندریه. وسبب تسمیتها 
الفسطاط (الخیمة) أن عمراً لما فتح حصن بابل حيث هو دير مارجرجس SW‏ أو دير 
النصارى بقرب مصر القديمة واستقر الصلح بينه ويين المقوقس نهض لفتح الإسكندرية 
وكانت خيامه منصوبة خارج ذلك الدير بين النيل وجبل المقطم فأمر بتفويضها والرحيل 
فجاءه منبئ أن في فساط الأمير يماماً معششاً تحته صغاره لا تستطيع الطيران فقال 
عمرو: «لقد تحرمت بجوارنا أقروا الفسطاط حتى يطير فراخها»' فتركوا الفسطاط 
منصوياً حتى عادوا بعد فتح الإسكندرية فأتموا الدور حوله. ولما تمت المدينة أطلق عليها 
اسم الفسطاط وهی آول مدينة بناها السلمون في القطر الصري واتخذوها عاصمة 
ملكهم حتى بنيت القاهرة في القرن الرابع للهجرة فنقلت الحكومة إليها (راجع کتابنا 
تاريخ مصر الحديث). 

وكانت الفسطاط في العام الأربعين للهجرة وهو العام الذي جاءها فيه سعيد 
ورفيقه عبد الله قد عمرت وأقامت بها القبائل والأفخاذ في خطط وحارات بنيت لهم. 
وكانت الفسطاط مستطيلة الشكل على ضفة النيل الشرقية طولها ميلان في ما يقرب من 
مصر العتيقة الآن. Lely‏ مكان مصر العتيقة فقد كان يومئذ مجرى النيل المبارك. وكان 
إذا جرى رست سفنه بباب دير النصارى حيث كنيسة المعلقة اليوم فكل ما بين الدير 
والنيل من اليابس وما أقيم عليه من البناء إنما حدث بعد الإسلام. 

وكان جامع عمرو الباقية آثاره هناك إلى هذا اليوم مركز تلك المدينة وحوله CAS‏ 
bball‏ والأزقة والحارات. وكان أقريها إلى الجامع المذكور دار عمرو أو هما داران 


\ ابن دقماق ‚tz‏ 


۷ رمضان 


الدار الکبری والدار الصغری. وکان السلمون Wel‏ ینزلون في الخيام فلما بنی عمرو 
دار به اهتم الناس بناء النازل. ولم يكن قبل الفسطاط هناك إلا بعض الدیور للقبط 
متفرقة بين النيل والقطم. وینوا الخطط أو الشوارع على آسماء القبائل التي تألفت 
منها حملة ابن العاص في ذلك الحین ومن نزح بعدهم وواجههن جميعاً Jal‏ الراية 
من قريش والأنصار وخزيمة وغیرهم فبنوا لهم خطة سموها خطة Jal‏ الراية ثم خطة 
مهرة وخطط لخم واللفیف والصدف من كندة وخولان فضلاً عن خطط غير العرب مثل 
خطة الفارسیین وهم من حضر الفتح من آهل فارس وآصلهم من بقايا جند باذان عامل 
کسری على اليمن قبل الاسلام آسلموا في الشام۲ ناهيك عن خطط آخری لا gas‏ فضلاً 
عن الشوارع والأزقة والحارات. 

فتری مما تقدم أن الفسطاط لم يكن يقيم فیها في آول آمرها غير السلمین Laly‏ 
السیحیون والیهود ممن کانوا قبل الفتح فمن آثر البقاء تحت رعاية السلمین آقام في 
الأديرة خارج الفسطاط وأكبرها دير النصاری gl)‏ دير مارجرجس) وهو الحصن الذي 
pole‏ فيه القوقس ورجاله U‏ جاءهم السلمون وکان یسمی حصن بابل أو قصر الشمع 
وربما آقام بعض القبط أو الیهود في الفسطاط لتجارة أو صناعة أو كتابة لأن عمراً age‏ 
إلى القبط في بادئ الرأي كثيراً من آعمال حکومته وأبقى الدواوین تکتب بالقبطية وما 
زالت كذلك إلى ٍمارة عبد الله بن عبد اللك بن مروان فأبدلت بالعربية. 

وكانت مدينة عين شمس (المطرية) شمالي الفسطاط خربة لم يبق من أبنيتها 
الشامخة ومعالمها الرفيعة إلا يعض الجدران الغليظة أو الأعمدة الضخمة والمسلات من 
بقايا الهياكل الفرعونية وهي مهجورة لا يقيم فيها أحد فإذا احتاج الناس إلى حجارة 
او ya.‏ مارا كر ف از مها ماه TORE‏ 


5 ابن دقماق 2 


٤ 


الفصل الثاني والثلائون 


سعيد 9 عبد الله 


اما ی وعد SE DIT A‏ 
من الكوفة پلتمسان الفسطاط وهما لا یعلمان ما آعدته لهما قطام من المكائد. وسارا 
یجدان السير یوصلان اللیل بالنهار حتی آقبلا في فجر یوم جمعة على الفسطاط فأطلا 
علیها من سفح القطم فإذا هي ممتدة على ضفة النیل على مسافة طويلة وراء‌ها النیل 
يجري وفیه السفن راسية تحمل الأغلال والأحمال بعضها poli‏ من الصعید والبعض 
الآخر صاعد من الشمال. وفي وسط الدينة جامع عمرو حوله الأبينة والدور فوقفا هنيهة 
يبحثان في الخطة التي يجب أن يسيرا عليها في إتمام مهمتهما. 

فقال ail dae‏ ها Us)‏ أمام الفسطاط الآن وقد طلع فجر الجمعة الذي يجتمع فيه 
دعاة pal‏ المؤمنين في عين شمس على ما نعلم. فهل نظل هنا حتی نسير تواً إلى عين 
شمس آم ننزل الفسطاط ثم نخرج منها إلى ne‏ شمس. 

فقال سعيد وما الداعي لبقائنا هنا وقد يكون في بقائنا مظنة سوء ونحن لا یعرف 
آحد الا آننا من دعاة ale‏ وزد على ذلك آننا لا ندري الساعة التي ینعقد فیها ذلك 
الاجتماع تماماً وإنما علمنا باجتماعهم في يوم الجمعة فهل هو في ااا أو الساء أو 
أي متی؟ 

قال عبد الله: لست على يقين من ساعة الاجتماع ولكني آظنهم يجتمعون بعد صلاة 
العصر ال الساء ey‏ کل لا Ge Luly cost‏ النزول إلى الفسطاط ques‏ الصبح فیه 
ونجعل دوابنا في مأوى تستریح فیه. ثم آخرج آنا للبحث عن ساعة الاجتماع ومکانه 
وآعود إليك فنسير معا 

قال سعید: لقد رأيت الرأي الصواب. 


۷ رمضان 


ونزلا بناقتیهما حتی دخلا الدينة وهي يومئذ آهلة بالناس وقد آذن المؤذنون 
یدعون الناس إلى صلاة الصبح a EUA sat‏ 
إلى آوتاد أو نخیل. فريطا الراحلتین ودخلا السجد للصلاة وکانت الشمس قد آضحت 
وتقاطر السلمون آفواجاً فدخلا Y‏ جملة الداخلین. 


ar 


الفصل الثالت والثلائون 


عمرو بن العاص 


ولم يكد يستقر Logs‏ الجلوس حتی LL‏ الناس في حركة وجلبة وقد فتح باب في بعض 
جوانب السجد دخل منه رجال في آیدیهم السیاط یزجرون الناس. فقال سعید: من 
هم هوّلاء. فقال عبد الله agi!‏ الشرطة یفتحون الطریق للأمير. ولم يكد عبد الله يتم 
کلامه حتی دخل رجل ربعة قصير القامة وافر الهامة آدعج آبلج عليه تیاب موشاة كأنه 
العقبان تأتلق عليه حلة وعمامة وجبة عرفا أنه عمرو بن العص فصعد النیر والناس 
ینظرون. 

فحمد الله وأثنى عليه وصلی Je‏ النبي (HE)‏ ووعظ الناس وآمرهم ونهاهم وجعل 
یحضهم على الزكاة وصلة الأرحام ويأمر بالاقتصاد وینهی عن الفضول وكثرة العیال 
وإخفاض الحال في ذلك إلى أن قال يا معشر الناس: إياكم وخلالاً آربعاً فإنها تدعو إلى 
النصب بعد الراحة وإلى الضيق بعد السعة وإلى الذلة بعد العزة إياكم وكثرة العيال 
وإخفاض الحال وتضييع المال والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال. ثم أنه لابد من 
فراغ يؤول all‏ المرء في توديع dome‏ والتدبير SLA!‏ وتخليته بين نفسه وبين شهواتها 
ومن صار إلى ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الأقل ولا يضيع المرء في فراغه نصيب 
العلم من نفسه فيجوز من Male pall‏ وعن حلال الله وحرامه SLE‏ يا معشر الناس 
إنه قد تدلت الجوزاء وذلت الشعرى وأقلعت السماء وارتفع الوباء وقل الندى وطاب 
المرعى ووضعت الحوامل ودرجت السخائل وعلى الراعي بحسن رعيته حسن النظر 
Gai‏ لكم على بركة الله تعالى إلى ريفكم فنالوا من ond‏ ولبنه وخرافه وصيده واربعوا 
خيلكم واسمنوها وصونوها وأكرموها فإنها جتكم من عدوكم وبها مغانمكم وأنفالكم. 
واستوصوا بمن جاورتموه من القسط Ins‏ وإياكم والمومسات والمعسولات فإنهن يفسدن 
الدين ويقصرن الهمم. حدثني عمر pal‏ المؤمنين أنه سمع رسول الله EE‏ يقول: «إن الله 


۷ رمضان 


سیفتح علیکم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيراً فان لهم فيكم صهراً وذمة فکفوا 
آیدیکم وعفوا فروجکم وغضوا آبصارکم. ولا آعلمن ما أتى رجل آسمن جسمه وآهزل 
فرسه. واعلموا آني معترض الخیل کاعتراض الرجال فمن أهزل فرسه من غير dle‏ 
ha‏ مق as‏ قلان ذلك dl ala‏ وباط إل نوم القنامة ya ESN‏ 
وتشوف قلوبهم إليكم Als‏ داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية. 

وحدثني عمر pal‏ المؤمنين أنه سمع رسول الله E‏ يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر 
فاتخذوا فیها جنداً کثیفاً فذلك الجند خر أحناد GAN!‏ فقال له بو Ss‏ رضي dil‏ عنه 
Als‏ يا رسول قال لأنهم وآزوجهم في رباط إلى يوم القيامة» فاحمدوا الله معشر الناس 
على ما آولاکم فتمتعوا في ریفکم ما طاب لکم فإذا يبس العود وسخن الاء وکثر الذباب 
وحمض اللبن وصوح البقل وانقطع الورد من الشجر فجيء إلى فسطاطکم على بركة 
Nele‏ حل .ها ألا من بعت y‏ 
عسرته أقول قولي هذا وأستحفظ الله عليكم' انتهى. 

وكان عمر يخطب والناس يسمعون وقد تخشعوا لما قاله من الأوامر والنواهي فقال 
شك تخب الله سسا Lie ee‏ 
الأجل المضروب فلم يجبه سعيد مخافة أن يلحظ أحد شيكاً مما هما فيه. 

وبعد تمام الصلاة خرج الناس وخرج عبد الله وسعيد واجتمعوا في ساحة المسجد 
خارجاً وتعارفوا فعرف عبد الله Vay‏ من غفار كان له dao‏ صداقة فدعاه وسعيداً 
إلى منزله ليقيما عنده فاعتذرا فألح عليهما فسارا Gags Wil dae‏ ابتعادهما شبهة 
فأنزلهما في منزل له في خطة اسمها خطة خارجة بن حذاقة فأمر الغفاري عبداً له استلم 
الراحلتين وسار بهما إلى المربط ودخل بالضيفين إلى غرفة لم يريا فيها نافذة إلا كوة في 
أعلاها Load‏ وهم عبد الله بالاستفهام عن ذلك وأوقفه التأدب فلحظ الغفاري استغرابه 
فقال له لا تعجب لحال هذه الغرفة فان كذلك سائر أبنية الفسطاط. 

فقال عبد الله إني والله يا أخا غفار لفي عجب عجاب مما أرى فما الذي دعا إلى 
هذه „JUN‏ فقال الغفاري اعلما آن خارجة بن حذاقة صاحب شرطة ge‏ الام عمرو 
ابن العاص هو آول من ابتنی غرفة في الفسطاط. فلما ale‏ بذلك zul‏ المؤمنين عمر بن 
الخطاب يومئذ کتب إلى الأمير عمرو بن العاص أن «ادخل غرفة خارجة وانصب فیها 


Ne القريزي‎ \ 


۹۸ 


عمرو بن العاص 


سريراً وأقم عليه رجلاً لیس بالطویل ولا بالقصير فان اطلع من کواها فاهدمها» ففعل 
ذلك عمرو فلم يبلغ الکوی فأقرها" فلم یجسر آحد أن يبني غرفة بعد ذلك إلا على هذا 
الوصف وهو بالحقيقة أضمن للحجاب. 


5 ابن دقماق 2 


۹۹ 


الفصل الرابع والثلاثون 


ثم چاء‌هما الغفاري بالزاد فتناولاه sary‏ الاستراحة التمسا الخروج لبعض الهام وهما 
إنما پریدان الخلوة للنظر في ما جاءا من أجله فخرجا ومشیا في وسط الدينة یتظاهران 
بالتفرج بمشاهدة ما فيها من الحوانیت والبیوت حتی خرجا منها فقال سعید إننا في 
نحو الظهر وما العمل؟ 

فقال عبد الله دعني zul‏ وحدي إلى ne‏ شمس فانها على بعد آمیال من هذا الکان 
حيث تری هذه الخرائب وآمامها هاتان السلتان (وأشار الیهما بإصبعه) فابحث عن 
مکان الاجتماع فإذا عثرت عليه جئتك على عجل. فأين اللتقی؟ 

قال إني آقیم في السجد حتی تعود اي واحذر أن تطیل غيابك. 

فسکت عبد الله ولبث برهة يفكر ثم قال وإذا أبطأت في الرجوع إليك فاطلب عين 
شمس وانتظرني بقرب هاتين المسلتين اللتين تراهما قائمتين هناك وأنا آتيك أو ابعث 
من يدعوك إلينا. 

قال: حسناً وافترقا وسار عبد الله يلتمس عين شمس وقد جعل وجهته إليها المسلتين 
وكانت ظاهرتين عن بعد وعاد سعيد إلى الجامع. 

أما عبد الله فسار حتى أقبل على عين شمس فإذا هي عبارة عن أخربة ليس فيها 
ls E SN‏ اعدا ولد ملعم ak, bula‏ 
في ذلك ساعتين يتردد بين تلك الجدران ثم يعود إلى حيث بدأ فلم ير أثراً للآدميين فظن 
نفسه أخطأ المكان أو ساء فهم ما بلغه من أمر ذلك الاجتماع حتى كاد Ags‏ بالرجوع 
وقد خاب ما أمله وخيل له أن دعاة Yo‏ أبدلوا مجتمعهم هناك بمكان آخر. 

فأسند ظهره إلى جدار ووقف يفكر في ماذا يفعله وقد مالت الشمس نحو المغيب 
فرأى Sa,‏ قادماً من الفسطاط فشغل عبد الله نفسه بمشاهدة بعض ما هو محفور 


۷ رمضان 


على تلك الآثار من الرسوم الهيروغليفية GE‏ یعجب لغریب صنعها ریثما يمر الرجل 
ويمضي. وکان یتظاهر بالنظر إلى تلك الرسوم وهو بالحقيقة یختلس النظر إلى ذلك 
الار وکان الرجل یظهر تارة ويختفي تارة آخری في مروره بين الأعمدة والخرائب ثم 
اختفی ولم يعد یظهر. 


الفصل الخامس والثلاثون 


فعجب عبد الله لأمره وقال في نفسه لابد أن يكون هذا الرجل من جملة أهل ذلك الاجتماع 
G pull‏ وقد نزل في نفق أو نحوه. فالتمس المكان الذي ظنه اختفى فيه فوجد هناك 
منحدراً يظهر لأول وهلة أنه مسدود فنزل فيه وهى يخطو الهويناء حتى انتهى إلى ظلمة 
دامسة فوقف وأصاخ بسمعه فسمع Uni!‏ عميقاً فاستبشر بالوصول إلى المكان الطلوب 
ولكنه لم يكن يعرف مدخل تلك المغارة وخاف أن يستغشه القوم فيقتلوه. 

فوقف برهة يتردد بين أن يسير متلمساً آو يرجع فيأتي بسعيد. ثم رأى أن يتحقق 
المجتمع قبلاً ثم gas‏ فخطا بضع خطوات وهو لا يرى Gad‏ أمامه فلطم رأسه بالسقف 
فحنا ظهره وداهمه العطاس لرطوية الهواء فعطس عطسة فدوى لها المكان وما شعر 
إلا وقد ظهر نور ضعيف وتقدم بضعة رجال كلهم ملثمون وعليهم أردية سوداء تزيدهم 
وحشة فقبضوا عليه وهو لا يبدي حراكاً. ونزلوا به في ذلك الدهليز إلى قاعة تحت الأرض 
واسعة وكل جدرانها وسقفها مغطاة بنسيج أسود مما يجعل المنظر رهيباً ولولا شمعات 
مضيئة في بعض جوانب المكان لكانت الظلمة لا تطاق لكثافتها. ونظر عبد الله إلى ما 
حوله فرأى في وسط القاعة دكة مغطاة بملاءة سوداء لم يدر ما تحتها ولكنه لم يستطع 
التأمل وقد أحدق به بضعة عشر رجلاً التحفوا العبي تحتها السيوف وكلهم ملثمون. 
ages LE‏ ساسا موه ۱ 

فقال: إني جئت أشارككم في ما آنتم فیه. 

قال: وما آدراك ما نحن فیه؟ 

قال: علمت آنکم تدعون الناس إلى نصرة الامام Ye‏ آلیس ذلك ما تدعون إليه. 

قال: وما شأنك وذلك؟ 

قال: شأني هو شأنكم. لا تسیئوا الظن بي إني قادم من الكوفة لهذه الغاية. 


۷ رمضان 


فقال له رجل آخر: كيف تکون أموياً وتدعي نصرة الامام «je‏ 

فاشتبه عبد الله بصوت مخاطبه أنه صوت صديقه الغفاري الذي نزل عنده في ذلك 
الصباح. 

فقال له: لست أنت صديقي الغفاري. اصدقني ولا نخف إني والله جثتکم بخبر 
هام ذا أشركتموني في آمرکم أطلعكم عليه وتحققتم صدق قولي. 

فقال الغفاري: إذا كنت Bale‏ في ما تقول تعال معي. ومشی فتبعه إلى الدكة في 
وسط القاعة ورفع اللاءة السوداء فإذا هناك مصحف فوقه سیف مسلول وقال له ضع 
يدك على هذا السیف وأقسم dil‏ أنك حلیف للامام علي تنصر نصيره وتحارب عدوه. 

فوضع عبد الله يده على المصحف والسيف Lao‏ فشعر بيرودة السيف فارتعشت 
أنامله ولكنه أقسم لهم كما أرادوا. 

ثم قاده بيده إلى دكة أخرى رفع غطاءها وتناول عنها قارورة فيها مسحوق أسود 
كأنه الكحل فاشتاق عبد الله لمعرفة ما فيها فقال وما هذه. قال هذه قارورة فيها بقية 
من رماد ابن أبي بكر الذي أحرقتموه بالنار ظلماً فإذا شثت الهداية ونصرة الحق كما 
تدعي وجب عليك أن تكتحل بهذا الرماد وتبكي ذلك القتيل المظلوم وتعاهدنا على الأخذ 
بثأره. فهل أنت قابل بذلك باق على lau‏ 

قال إني باق على ما تريدون وقد قلت لكم الصدق فلا تستغشوني. 

فتقدم All‏ صاحبه قفد القارورة وأدخل فیها میلاً علق dale‏ بعض الرماد فأعطاه 
إلى عبد الله فاکتحل به فهاجت عیناه وانسکب الدمع بالرغم عنه فشارکه الرفاق البکاء. 

ثم آزاح الغفاري لثامه وقال له: نعم إني صديقك كما قلت ¿Sly‏ اعلم أنك إذا كنت 
de‏ غير ما تقول فإني أكون عدوك آهدر دمك بحد هذا السیف. قل ما بدا well‏ 

فلما Gleb!‏ عبد الله تذکر سعيداً فقال ولکن لي رفيقاً أريد أن آدعوه إليكم لیشهد 
ما نحن فيه ويشاركنا في هذا الجهاد. 

فقال له الغفاري إنك غير خارج من هذا المكان إلا بعد خروجنا جميعاً فقل ما 
تريده. 

فأطاعهم وقال «لا تعجبوا أولاً لأني أموي. وقد أصاب صاحبي الغفاري بأني من 
أنصار معاوية وقد كنت مطالباً بدم عثمان ولكن Ye Lb‏ طاری سأقصه عليكم أما الآن 
أخبركم أولاً أني قادم من الكوفة وقد علمت أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد جمع 


الاجتماع السري 


رجاله هناك فاجتمع منهم حوله آربعون آلف مقاتل' وکلهم مستعدون للنزال وبذل 
JU‏ والرجال في هذا السبیل». 

فقالوا إن رجالنا یعدون بالالاف ونحن وهم وآموالنا وکل ما نملكه تهدر حلالاً في 
نصره الامام ابن عم رسول الله. 

aay‏ عبد الله باتمام الحدیث فاعترضه أحدهم قائلاً: عرفناك أموياً من all‏ آعداء 
الإمام كما ذکرت فما الذي Je ellos‏ نصرته حتی خاطرت بنفسك وجئت هذه البلاد. 

فأخذ یقص علیهم حديث آبي رحاب ولکنه لم يكد یقول کلمتین حتی سمعوا 
وقع حوافر الخیل فوق رؤوسهم وقد ارتج الکان فوقهم بالجلبة فأنصتوا ووقع الرعب 
في قلوبهم وخیل لهم آنها دسيسة من عبد الله فهموا بقتله ولکنهم ما لبتوا أن رآوا 
آنوار الشاعل ممنبعثة من مدخل الدهلیز وقد انهالت الشرطة علیهم فأرادوا الدفاع عن 
آنفسهم فلم یفلحوا فشدوا وثاقهم وساقوهم في ظلام الليل إلى الفسطاط. 


۱ ابن الاثير Ve‏ 


الفصل السادس والثلاثون 


السجينة الأمينة 


ومكث سعيد في الجامع حتى دنا الغروب ولم يعد عبد الله فتردد برهة بين أن يذهب إلى 
عين شمس أو ينتظر age‏ عبد الله ثم غربت الشمس فلم ير بدا من المسير إلى عين شمس 
كما أوعز إليه. فخرج من الفسطاط وجعل المسلتين وجهته والظلام يكاد يحجبهما عنه 
فمشى وقد أوجس خيفة من إبطاء عبد الله ولم يعد يرى المسلتين إلا إذا برزتا في الأفق. 
ثم اختفتا ولم يعد يراهما وخاف أن يضل الطريق. وفيما هى في ذلك سمع دبيباً وقرقعة 
كأن جنداً قادماً وراءه فتنحی عن الطريق فإذا بكوكبة من الفرسان مرت به مسرعة 
تلتمس عين شمس فاضطرب وخاف الدسيسة. والتفت إلى يمينه فرأى بيتاً قائماً في 
بستان. فلاح له أن يتحول إليه يستفهم أهله عن الطريق فلما دنا منه سمع صوتاً 
las,‏ خراجاً من بعض جوانبه استوقف انتباهه فوقف ¿Loly‏ بسمعه فسمع صوتاً 
رخيماً يمازجه HS‏ ولم ير هناك نوراً ولا رأى أحداً في البستان فالتمس باب البيت فإذا 
هو unge‏ وقد وضح لديه صوت الباكي فتنصت فسمع صوت امرأة تبكي وتقول: «ألا 
تخاف الله يا ظالم آما SLES‏ ما واطأت عليه من قتل البری حتی رمیت الوفا من الناس 
تحت خطر القتل الفظیع ... هل من ينبئ هوّلاء الأبرياء Las‏ وشوا به agile‏ فینقذهم 
من خطر الوت». 

فلما سمع تلك العبارات آقشعر بدنه ولم يعد يصبر على استطلاع سبب ذلك البکاء. 
فقرع الباب قراعاً خفيفاً فانقطع الصوت بغتة فصبر هنيهة وکرر القرع ویده ترتعش 
من شدة التأثر فلم يسمع شيئاً فازداد شوقاً لاستطلاع ذلك pull‏ ولکنه خاف أن يقع 
في مكيدة وهو غريب هناك فلبث برهة والهواجس تتقاذفه وقد حدثته نفسه أن بين ما 
سمعه ويين ما يسعى في البحث عنه علاقة كبرى. وكان الفرسان الذين مروا به قد بعدوا 
عنه ولم يعد يسمع من وقع حوافر أفراسهم غير الدوي البعيد. فأيقن أنهم يلتمسون 


۷ رمضان 


ine‏ شمس aly‏ يفهم سبب ذهابهم إليها في ذلك «Jalil‏ وبعد التأمل los‏ سمعه ورآه 
اعتقد أن في الأمر سراً بهمه الاطلاع «dale‏ 

فهز الباب بيده هزاً شدیداً كأنه يريد فتحه بالعنف فلم ینفتح OY‏ موصد ولم يعد 
يستطيع صبراً والوقت ضيق فقال بصوت خافت: «هل في النزل أحد یفتح الباب إني 
غريب ضللت الطرق». 

فأجابه الصوت من الداخل «لیس في البیت سواي والباب مقفل لا سبیل إلى فتحه». 

فازداد سعید دهشة واستغراباً وقال: «من أنت آیها اللخاطب إنى أراك في ضيق 
فهل من سبیل إلى إنقاذك». ۱ 

فأجابه الصوت: by‏ حبذا ذلك )13 استطعته إني حبيسة بالرغم عني. من Sas‏ 

قال: «قات لك إن غریب خلت الظریق ارینی pal Tenge a] des‏ 
بها الباب». 

قالت: aller‏ الأقفال بالعنف لعلك تستطیع فتحها فتنقذني وریما آنقذت الوفا من 
الناس معي». 


الفصل السابع والثلاثون 


الشك والیفین 


فثارت الحمية في رأسه واستل خنجره وجعل یعالج الأقفال وهی تساعده من الداخل 
ee aa Sih aan ee‏ التسطاظ وخا رات 
سعيداً قالت: من أنت؟ اصدقنی الخبر. 

قال: بل آنت اصدقینی alo il ls ais‏ 
الألوف. : 

فتفرست فيه وتفرس فيها فلم يعرفها ولا عرفته لشدة الظلام. 

فقالت له: من قال لك أنى أندب الوفا. 

قال: نع al al,‏ ولا اق 

فالس tag‏ مک من اش ولا لالز 

قال: «آخاف أن أكون آنا منهم ...». 

قالت: وما الذي جاء بك إلى هذا الکان. 

قال: كنت ذاهباً إلى ige‏ شمس فتهت وجئت هذا المنزل JLAY‏ أهله عن الطريق 
فسمعت بكاءك ويحدثني قلبي أن حديثك يهمني. قولي لقد نفذ صبري. 

قالت: أني أخاق العيون ول أثق بأحد بعد أن غدر بي والدي.. فكيف أثق بالغرباء. 

قال: رب غريب أقرب من القريب قولي لا تخافي. 

وفيما هما في ذلك سمعا وقع الحوافر وصوت الضوضاء من ناحية عين شمس 
فدخلت الفتاة الغرفة وجرت سعيداً بثوبه ولم تفه بكلمة فدخل في اثرها وقد تولته 
الدهشة ولبث صامتا. ولم تمض برهة حتى دنت الضوضاء منهما وسمعا من بين 
الأصوات WE‏ يقول: «لقد وقعتم في أيدينا أيها الخائنون وعرفنا دسائسکم» وسمعا 


۷ رمضان 


لفظاً كثيراً من هذا القبیل فظلاً صامتبن حتی مر الفرسان كلهم وهم یسوقون delos‏ 
من الشاة موثقين. 

فلما تواروا عن البیت لطمت الفتاة وجهها وقالت: «لقد نالوا بغیتهم قبحهم الله 
وقبضوا على الجماعة». 

فقال: وأي جماعة؟ هل قبضوا على جماعة عين شمس؟ 

قالت: نعم agi)‏ قبضوا علیهم وا أسفاه. 

فصفق سعید بيديه وخرج لیطل على الفرسان كأنه يريد أن یتحقق طریقهم. 

فقالت له: يظهر أنك كنت سائراً إلأيهم. 

قال: نعم. 

قالت: لقد نجاك الله من أيديهم ولم يكن ضلالك الا وسيلة لنجاتك. 

فاضطرب سعيد واختلج قلبه في صدره وقال AL‏ عليك أفصحي يا أخيه فقد نفذ 
صبري وقد علمت غرضي فأخبريني عن حقيقة آمرك. 

قالت: لم يعدا پمكنني البقاه هنا مخافة أن يأتي sol‏ قيراك معي فتکون العاقبة 
وخيمة علینا. 

قال: وهل تریدین أن نبعد من هذا الکان. 

قالت: نعم Ale‏ بنا فإذا خلونا تحادثنا وعساك أن تتلاق آمراً لا آزال خائفة من 
وقوعه وهو شر عظیم. قالت ذلك وخرجت من الغرفة فمشت dolo‏ وهو یتبعها حتی 
خرجا من البستان وآوغلا في الحقول وهو يسير في آثرها إلى حيث لا يدري وکلاهما 
صامتان Y‏ یفوه آحد بکلمة حتی دنوا من بناء عالي الجدران كأنه بلا باب. فقالت له: 
هذا دير للقبط فلندخله بحجة الزيارة فنکون في مأمن ومشت آمامه إلى باب صغير في 
آسفل الحائط مصفح بالحدید فقرعته فأطل علیها من نافذة في أعلى الحائط راهب في 
يده مصباح وقال من يقرع الباب. 

قالت: Lol‏ غرباء نلتمس زيارة الدیر. 

ولم تمض هنيهة حتی فتح الباب وسمع لفتحه صرير فدخلاه حانيي الرأس لضيقه 
فأشرفا على دهليز دخلا dio‏ والراهب يسير بالصباح آمامهما حتی انتهیا إلى الكنيسة 
فنظر الراهب إليهما في نور المصباح فعرف الفتاة أنها من أهل الفسطاط بل هي من 
أعيانهم فسرٌ من زيارتها ورحب بها وأدخلهما إلى غرفة في الجانب الآخر من الكنيسة 
فيها مصباح فسألهما إذا LIS‏ يحتاجان إلى شيء فقالا IS‏ فتركهما ورجع. 


۱۹۰ 


الفصل الثامن والثلاثون 


آما سعيد فتأمل الفتاة في النور فإذا هی شابة في مقتبل العمر جميلة الطلعة وقد أحمرت 
عیناها وتکسرت آهدابها من الیکاء ail‏ يزدها ذلك إلا جمالاً. وكانت قد ضفرت شعرها 
في أثناء الطریق وغطت Gul‏ بطرف توبها. فجلسا على وسادة فوق حصير وسعید 
یتلهف لاستطلاع حديثها وقلبه یخفق U‏ یتوقعه من النباً الغریب فابتدرها بالسوال حالاً 
عن حقيقة آمرها. 

فنظرت إليه ولم تكد تتأمله حتی قالت: «آلعلك آحد الغریبین اللذین وصلا الفسطاط 
في صباح هذا الیوم. 

قال: نعم إني هو وما أدراك بذلك. 

قالت: رأيتكما مع جارنا الغفاري وها أني أقص عليك خبري الغريب والتمس منك 
أن تشرع في ملافاة الخطر العظيم الذي سيدهم المسلمين قريباً. 

قال بلهفة: قولي إني لهذا الأمر أتيت الفسطاط فعسى أن أكون قد وقعت على 
ضالتى. ١‏ 

قالت: ٍني آطلعت Yo‏ سر لا آظن آحداً عرفه قبلي ... آلست ge‏ دعوة الإمام علي. 

قال: de‏ إني على دعوته وقد جئت في سبیل نجدته. 

وهمّت بالتکلم ثم توقفت برهة وأطرقت Bald‏ سعید ترددها وأدرك آنها ساءعت 
الظن به فقال لها: لا تظني pull‏ الذي ستبدینه لي مجهولاً لدي وإذا شئت قلته لك. 
ولاطمتنان بالك أقول أنه یتعلق بالامام علي وفيه خطر على حیاته .... 

فاطمأنت ولكنها تنهدت وقالت: «اعلم يا سيدي أن والدي يصنع السلاح ويبيعه 
في الفسطاط وقد ربيت وأنا أسمعه يتشيع للإمام علي فانغرس حب هذا الإمام في قلبي 


۷ رمضان 


وما أنا في حاجة إلى امتداح gully‏ له وهو ابن عم الرسول وصهره ولكنني ذکرت لك 
امتداحه لأذكر لك التغیر العجیب الذي طرأ «tale‏ 1 

«فما زلنا ندعو لعلي بالنصر حتی كانت واقعة صفين dio‏ بضع سنين فرأيت في 
والدي فتوراً من هذا القبیل ولکنه لم یذکر لنا شیتاً صريحاً بهذا الشأن. على أني كثيراً 
ما كنت آراه يختلي بجار لنا من بين مراد كان aby‏ الناس القرآن Sokal as,‏ امن 
التقوی ... (قالت ذلك وتنهدت) ولكنني وجدته واأسفاه من Jal‏ العداء. ومازالا یتساران 
في أمر هذا العداء ولا یجرآن على التظاهر به لأن مصر كانت لاتزال في حوزة الامام علي 
وعاملها محمد بن آبي بکر. فلما جاءنا ابن العاص بخیله ورجله وحارب دعاة علي فقتل 
ابن این نکن وك أله abe‏ لم معد لها مكيل ld‏ استفام sl SN‏ فجاهر 
gully‏ بمعاداة Yo‏ وکان جارنا الرادي يزيده کرهاً له. فعلمت أنهما تشیعا للخوارج 
فظللت مع ذلك صابرة کاظمة إن لا سبیل لي إلى شيء آعمله وأنا فتاة ضعيفة كما تری. 
وکان والدي يظنني Je‏ دعوته. ففی old‏ یوم Lele‏ ذلك الرادي خاطباً ووافقه والدي 
أن آکون خطيبة له فلم Gol‏ لا حسناً ولا Laud‏ خوفاً من |ٍكراهي علی الزيجة. ولكنني 
صممت في GL‏ سري آني إذا تحققت عزمه على الزواج فررت وترکته ومازلت آماطل 
في كتابة العقد إلى N‏ 


11۲ 


الفصل التاسع والثلاثون 


عبد الرحمن بن ملجم 


ails,‏ في أثناء كلامها عن الزوج قد أطرقت حياءً فلما بلغت إلى هذا الحد رأت سعيداً 
مصغياً إلى حديثها بكليته وهي تعلم أنه إنما يشتاق إلى آخر الحديث أكثر مما إلى أوله 
فخافت أن يمل فقالت: «ولا أطيل عليك الحديث قبل أن أصل إلى جوهره فأقول إن ذلك 
كله احتملته بالصبر ثم علمت أن المرادي خرج إلى مكة فظننته يلتمس الحج ووددت أن 
لا يعود ولكنني ما لبثت أن رأيته عائداً». 

قالت ذلك وتنهدت وسعيد يتطاول لسماع ما تقول وقد دهش لغرابة الحديث 
فقالت: «عاد ذلك المرادي بمهمة جديدة يا ليتني مت قبل أن سمعت خيرها .. . ولكنني 
إذا لم أجد من يتحمل المشقة في ملافاتها تلافيتها بنفسي.. جاءنا هذا المرادي ثاني يوم 
وصوله الفسطاط فاختلی بوالدي الليل كله يتكلمان وأنا لا أعلم ما دار عليه حديثهما. 
ولكنني علمت بعد ذلك أنه أوصى والدي أن يصنع له سيفاً ماضياً أنفق عليه ألف درهم 
وقضى مئة يوم وهو يشحذه فلم آفهم معنى هذا الاستعداد ولا اهتممت به وبعد أن 
شحذه کلف والدي فسقاه السم. وقد علمت أنه اتفق على سقایته آلف درهم Las‏ 
فویل لجسم یجرحه هذا السیف لو جرحاً خفيفاً». 

Joi‏ سعید ولم يعد يستطيع صبراً على التصریح باسم ذلك الرجل والإفصاح عن 
غرضه بسقاية السيف وهو لا يشك أنه الوّامر على قتل الإمام Ye‏ وكان قد صبر نفسه 
حتى يسمع ذلك من فم الفتاة ولكنه Je‏ الانتظار فسألها SL‏ «وما هو اسم هذا 
الرجل». 


۱ ابن الاثير Ve‏ 


۷ رمضان 


فقالت: إن اسمه عبد الرحمن بن ملجم الرادي. 

فلم یذکر أنه یعرفه آما خولة فتنهدت وقالت: «فلما die cul,‏ هذا الاستعداد وهو 
کاتم خبره عني عمدت إلى الحيلة فجاء‌ني في صباح آمس يودع والدي وقد ase‏ على 
الكوفة فقلت في نفسي سیذهب الرجل ولا آدري pull‏ فتظاهرت باعجابي بشجاعته 
وإقدامه وأطريت على غيرته على الاسلام ونحو ذلك وسألته أن يريني السیف لاتأمل 
¡Es dll e cds oN a lr‏ کل iso‏ 
gs‏ لقم Gale‏ تفش ale ió:‏ ولع Aly A LET‏ 
TSS waa‏ عن حنقله وما Sat GW‏ هن بهذا الها 

فضحك مستخفاً وقال: آتظنین آنی انفقت کل هذا الال على مجرد صقله. 

قلت: وماذا إذاً آني لا آری فيه غير اللمعان. 

فقال: إني سقیته السمْ. 

فاظهرت das aaa RN ay lata‏ هاف dle‏ 
التصریح. فقال لي: «اعلمي يا خولة أني سأقتل بهذا السیف رجلاً یزعمون أنه آکبر des‏ 
في ااسلام ویقولون أنه أقرب آقرباء الرسول» قال ذلك والشر باب في عینیه واصفرار 
الوجل یتخلل ما كان یحاوله من الابتسام. آما آنا فلما سمعت قوله ارتعدت فرائصي 
واختلج قلبي abl,‏ قرأ ذلك على وجهي. كيف لا وقد ظهر J‏ أنه يريد الامام علياً. 
ولكنني أحببت تحقق الظن فقلت: «ومن هو ذلك الرجل». 

فقال: «آلا تعلمین من هو ألا تعرفين سبب کل هذه الانقسامات وإذا كنت لم تفهمي 
بعد فآقول لك انه علي بن آبي طالب الذي يسميه آشیاعه أمير الومنین». قال ذلك 
واحمرت عيناه وتجلى الغدر في وجهه وقال: «احذري أن تبوحي بذلك لأحد وإلا فإنك 
تنالين جرحاً من هذا السيف». قال ذلك وهو يمزح الجد بالهزل أما أنا فتحققت أنه 
يقتلني ولا يبالي لأنه تجرأ على قتل أمير المؤمنين فكيف لا يقتل فتاة مثلي. 

فلم أستطع جواباً وخفت إذا نطقت أن يبدى أمري فصمت وقد عولت في باطن 
سري على السعي في إبلاغ أمير المؤمنين ذلك على عجل لأن موعد القتل قريب وأظنه في 
۷ کاو CN‏ كديرا ما كنك SAS al‏ 
آفهم مراده بذلك. Lely‏ الخ فقد فهمت ail fase‏ عازم عل قتل الامام عل في ۱۷ رمضان 
ونحن في آواسط Glad‏ وأخاف أن ينال هذا الرجل بغیته قبل أن يبلغ الخبر Me‏ ... آه 
يا ليتني طيرٌ آحمل هذا الخبر إليه. 


لا 


الفصل الأربعون 


Ares برح‎ 


وکان سعید U‏ وصلت خولة إلى ذکر اسم الرجل وتصریحه بمقتل الامام علي قد نهض 
وجعل يخطر في الغرفة ذهاباً وإياباً والحمية ملء رأسه وندم على مجيئه قبل أن یخبر 
الامام عليّاً ولکنه تذکر أنه لم يكن یعرف اسم الوّامر ولم تكن ثمت فائدة من إعلامه 
أما الآن فإنه يذهب إليه بالخبر الصریح. 

وكان مع شدة تأثره من حديث خولة لا يغفل عما يتجلى في وجهها من ملامح 
الجمال وما في حديثها من صدق اللهجة وقد أعجبه منها بنوع خاص غيرتها على الإمام 
علي فشعر بانعطاف نحوها. ولكنه تذكر عهده لقطام وما يطنه من حبها له فرأى أن لا 
يطلق لنفسه العنان في حب سواها. على أنه لم يكد ذهنه ينصرف لحظة إلى هذا الموضوع 
حتى عاد إلى التفكر بعبد الله ومصيره وسبب وجود خولة في ذلك البيت المنفرد. فقال 
لها: «لا أدري يا مولاتي ما الذي ساقني إلى منزلك حتى حظيت بك وسمعت هذا الحديث 
الذي إنما جئت الفسطاط من آجله. ولا أخفي عليك أني كنت عالماً بعزم بعضهم على 
الفتك بالإمام ولكنني لم أكن أعلم اسم العازم ولا من هى فجئت الفسطاط ومعي رفيق 
من ذوي قرابتي كان قد سبقني في صباح هذا اليوم إلى مجتمع العلويين في عين شمس 
على أن يعود إليّ بخبر مكانهم فلما أبطأ سرت في اثره وأنا لا أعرف الطريق فضللت في 
الظلام حتى اهتديت بك ونعم الضلال ضلالي. ولكنني في قلق على رفيقي إذ يلوح لي أن 
الفرسان الذين شاهدناهم الليلة كانوا قادمين من عين شمس ويظهر أنهم قبضوا على 
أنصار Yo‏ هناك ... ألا تظنين ذلك؟» 

فقالت خولة: لو صبرت Ye‏ لإتمام حديثي لكفيت نفسك مؤونة الظن ويلوح لي أنك 
تود الإطلاع على سبب وجودي منفردة في ذلك البيت وقد أوصدت الأبواب دوني. فاعلم 
آني لما سمعت حديث الرادي سكت وكظمت فخرج الرجل وأظنه شخص إلى الكوفة 


۷ رمضان 


ولبثت أنا في حيرة لا أدري ماذا آعمل فقضیت نهار الأمس في الهواجس والظنون وکلما 
تصورت lle‏ مقتولاً بسیف هذا الغادر یقشعر بدني وکان والدي یخرج إلى حانوته 
في كل clue‏ ولا یعود إلى الساء وعندنا في النزل عبد رباني منذ حداثتي وهو يحبني 
ويكرمني وکنت قلما أكلمه فخطر لي أن آغتنم غیاب والدي وأكلم العبد عساه أن يطلعني 
على نبأ جدید أو لعلي آفهم شيئاً آخر. GY‏ حدیث ابن pale‏ آتعبني وأقلق راحتي ولیس 
لدي من Sal‏ إليه آمري أو أكاشفه سري فخرجت من غرفتي لأدعو العبد فلم آجده 
فنادیته باسمه فأبطاً ولم يجب فأطللت من الدار فرأيته واقفاً مع عبد آخر یظهر أنه 
غريب وکانا یتحادثان ویتساران. فلما رآني خجل وأسرع ال فدخلت غرفتي ودخل هو 
في أثري وعلی ages‏ آمارات ails Gall‏ سمع خبراً غريباً يريد قصه علي. فقلت أين كنت 
وقد دعوتك فلم تجب؟ 

قال: كنت واقفاً مع عبد قادم من الكوفة لمهم سرية إلى الأمير عمرو. 

فقلت: له وهل أطلعك على خير تلك المهمة. 


YY 


اتمام احدیث 


Zus‏ عبدنا لا آنسه من ملاطفتي ably‏ أن يبرهن لي ثقته بي فقال: «إنه آطلعني على سر 
لا آظن أحداً يعرفه في كل الفسطاط سوی الأمير وبعض شرطته» ثم أخبرني أن ذلك 
العبد جاء إلى الأمير عمرو بأن أنصار علي يجتمعون سراً في عين شمس يوم الجمعة وأن 
عمراً عين جنداً للقبض عليهم أو قتلهم في ساعة الاجتماع. فلما سمعت ذلك لم أتمالك 
عن البكاء لشدة الغيظ ورأيت من أهم واجباتي أن أبلغ الجمعية تلك النية ليتحذروا. 
ولكنني لم ost‏ أعرف أحداً أثق به في إنفان هذه المهمة فعوّلت على الذهاب بنفسي في 
ساعة الاجتماع. 

فأصبحت في هذا اليوم وأنا أتوقع خروج والدي إلى حانوته لأتنكر وأسير إلى عين 
شمس فإذا هو لم يخرج من البيت ورأيته في اضطراب ووجل وما علمت أن العبد آخبره 
بالحديث وأنه أطلعني عليه فخاف والدي أن أبوح لأحد قبل القبض على المجتمعين. 
فلازمنى في البيت إلى الظهر ثم دعاني للخروج من الفسطاط للنزهة فأتينا هذا البيت 
وهو بيت لشريك لنا في الفلاحة ولم يكن فيه أحد فلم أظهر استغرابي ولا قلت شيئاً لأني 
كنت عالمة بأن والدي سيكون في جملة السائرين إلى عين شمس فلابد من أن يتركني 
فإذا تركني خرجت وأنا على مقربة من المكان. وما علمت ما أضمره لي فإننا لم نكد نرى 
الشمس تميل حتى خرج والدي وتظاهر بأمر هام يدعوه إلى سرعة الذهاب وادعى أنه 
أقفل الباب علي خوفاً من الغرياء أو أبناء السبيل سامحه الله وهو يعلم أني لا أستطيع 
تاه واستاه لفاس ON’‏ ادا اهرك تخصرة الإناء کت من القضوب علوم E‏ 
Lage parra da dl ly lees dla‏ 
آولتك الأنصار. ۱ 

قال سعید: هل تظنين عليه بأساً. 


۷ رمضان 


قالت: لا آظنه الا مسجوناً الآن حتی يسألوه أسئلة کثبرة ثم اذا رأوا قتله قتلوه 
وكذلك یفعلون برفاقه. ولکن لا بأس عليه بإذن الله وسنتدبر في آمره. وما العمل الآن 
إني GLI‏ إذا عاد والدي ولم يرني في البيت أن تزيد نقمته Yo‏ فأرى أن أذهب إلى منزلنا 
في الفسطاط وأتظاهر بأني خفت من بقائي في البيت ففتحت الباب بأسلوب أكيفقه على 
شكل مقبول ولابد من تجاهلي كل ما حصل لأرى ما يكون. وما أنت فاعل؟ 

قال أود أن أسرع إلى الكوفة لأرى ابن ملجم فأقنعه أو آخبر الامام Lite‏ 

فقطعت عليه الكلام قائلة: «وكيف تقنعه وهو لا يقنع بل قد يسرع في القتل وليس 
أفضل من أن تطلع الإمام Lilo‏ على سر الأمر وهو يدبر Les‏ يراه». 

قال: وكيف أفعل برفيقي هل أتركه في السجن؟ 

قالت: «وأخاف إذا تأخرت هنا أن تفوت الفرصة والمسافة من هنا إلى الكوفة بعيدة 
وإنى لأعجب منك كيف كنت عالماً pds‏ هذه المؤامرة ولم تخبر lle‏ وأنت في الكوفة». 

فتنهد وقال: «كفي الملام قد وقع ما وقع وكنت أظن الكتمان يبعد المصيبة وفاتني 

ن آخبرك ob‏ الوّامرة ليست على مقتل علي فقط بل هي على مقتل عمرو ومعاوية 


j 
أيضاً». وقص علیها الخير مختصراً.‎ 


۱۱۸ 


الفصل الثاني والأربعون 


الحب يعمي ويصم 


فاستغربت خولة الخبر وقالت: «مالنا ولهذين إننا نريد الدفاع عن علي الآن ولكنني لم 
أفهم كيف انتقل خبر قدومكم إلى هنا وأنت تقول أنه كان سراً مكتوماً لم يطلع عليه 
eee‏ 

فكاد سعید یسی الظن بقطام ولکن الحب غشي بصيرته فانتحل سبباً آخر وقال: 
«لا آدري» وخطر له أن یقص علیها حدیثه مع قطام ثم آمسك عن ذلك lis‏ لعهدها 
وهو كيا عاذا غترامرة ی SUS o LG‏ ای 


الحرية في حب خولة مع أ ن الأحوال 3 تقضي عليه بحبها بالنظر لما آنسه من جمالها 
عن أنه درفي ذلك eS e oh‏ موف a‏ 


حمله على غلط قطام لا على سوء قصدها ومع ذلك فقد رأى الأمر سهل الملافاة ولا يزال 
ثمت باب مفتوح لإنقاذ علي بمجرد إعلامه. ولكن ذلك يدعو إلى السفر السريع وهو لا 
يعلم ما آل إليه حال عبد الله فقال لها: «إني عازم على الكوفة بأقرب وقت فما الذي 
آفعله برفيقي وأنا لا آدري إذا كان حياً de al‏ 

قالت: «غداً alas‏ الحقيقة دعنی آذهب الآن إلى منزلنا بالفسطاط وامکث أنت هنا 
aa]‏ ۱ 

قال: «كيف أستطيع البقاء هنا وحدي ولا صبر لي على استطلاع خبر عبد الله فأرى 

ن أدخل الفسطاط وأتردد إلى المسجد ولا يعرفني أحد هناك فأما أن أسمع خبراً ممن 

م آو تبعثي إلى بالخبر». 


۷ رمضان 


قالت: لك الخيار في ذلك. ونهضت فنهض وخرجا فرافقها إلى قرب منزلها وودعها 
sles‏ یلتمس بيت الغفاري للمبیت وهو لا يدري أن الرجل في جملة القبوض علیهم وقد 
آصبح din‏ موضع شبهة ولا كانت خولة تعلم ذلك. 

وكان الجند بعد القبض على Jal‏ ذلك الاجتماع قد ساقوهم في الأغلال إلى السجن 
وكان عمرو ينتظرهم في داره فلم يصبر على رؤيتهم إلى الصباح فلما أخبروه بالقبض 
عليهم أمر باستقدامهم إليه واحداً واحداً فرأى بينهم جماعة ممن لم يكن يخطر له 
أنهم على غير دعوة بني أمية وخصوصاً الغفاري. ولا وصل إلى عبد الله عرف أنه من 
بني أمية وتذكر قرابته من أبي رحاب ولكنه تجاهل عن ذلك كله وأمر أن يسجن كل 
من هؤلاء في حجرة على حدة Gary‏ جنداً يبتغون منازلهم ويقبضون على من فيها من 
الرجال لعلهم يطلعون على شيء جديد وهو معول على إعدامهم بعد ذلك. ولم يكن الجند 
يحتاج إلى أمر للنهب وقد أصبحت منازل آولتك العلويين وما فيها Yo‏ حلالاً لهم. las‏ 
صدقوا أن أمروا بالبحث فيها حتى حملوا عليها وأوغلوا فيها سلباً ونهباً. 


البخته 


۰ 


وکان سعید قد نزل في بيت الغفاري فسأل عن صاحبه فأخبره آهل النزل أنه خرج من 
الظهر ولم يعد فلم يخطر له أنه في جملة القبوض علیهم فالتمس الحجرة التي وضع 
فیها ثيابه aay‏ بالرقاد ولم يكد يلقي dul,‏ على الفراش حتی تراکمت عليه الهواجس 
فأخذ يفكر في عبد الله وماذا عسی أن یفعل لانقاذه وخاف )13 أبطأ في السبر إلى الكوفة 
أن ينفذ ابن pale‏ بغيته فيذهب سعيهم عبثاً. 

وفيما هو في هذه الهواجس وقد طار نومه سمع لغطاً في الدار aly‏ تمض days‏ 
حتى علت الضوضاء وضج الناس فوقف وتنصت فإذا برجال عمرو قد دخلوا المنزل 
وآوغلوا في النهب ومن تعرض لهم آذوه فأيقن آنهم آتون إلى حجرته وتحقق آنهم 
موذوه فتقلد حسامه والتفت يميناً وشمالاً لعله يجد مخرجاً ينجو به بنفسه فسمع 
صوتاً يناديه من وراء الحجرة فاستأنس بالصوت ثم عرف أنه صوت خولة ولم يكن له 
سبیل إلى مشاهدتها غير نافذة عالية لا يشرف منها الا إذا صعد على مرقاة فاحتال في 
الصعود إليها bly‏ وکان الظلام حالكاً ولکنه رأى شیخاً وسمع صوت خولة تقول له: 
«إن الشرطة سیفتکون JS‏ من في النزل وإذا رآوك آذوك فإليك هذا الخمار والجلباب 
فالبسهما وافتح GLU!‏ واخرج فیظنوك امرأة فلا یتعرضون لك» فلم یصدق أنه سمع 
ذلك حتی مد يده وتناول الخمار والجلباب وتنکر Logs‏ وتخمر وهو يرقص من الرعشة 
مخافة أن يسبق آجله فیدخل الشرطة قبل خروجه. 

فلم يكن الا كلمح البصر حتی لبس وتلثم بالخمار وفتح باب الغرفة وخرج بزي 
امرأة فرأى الضوضاء لاتزال مرتفعة والنهب جارياً فلم يتعرض له آحد فالتمس الشارع 
وراء cull‏ حيث كانت خولة واقفة وهو مع دهشته ويغتته لم يتمالك عن الاعجاب 
بشهامتها والاقرار بفضلها علیه. وفیما هو يفكر بها رآها تمشي آمامه فاقتفی خطواتها 


۷ رمضان 


حتی وصلا إلى منفرد فوقفت وقالت له: «الحمد لله على سلامتك وسلامة الامام علي» فلم 
يفهم مرادها فابتدرته ABU‏ «لا تعجب لقولي فان حياة الامام علي تتوقف على حياتك 
]3 ليس هنا من alas‏ الخطر الذي یتهدده سواك نعم إني آعرفه أيضاً ¿Sy‏ لا آضمن 
اقتداري Je‏ الذهاب ولا آمن الاعتماد فیه cal ye‏ ۱ 

فقال: «وآنا إنما آبغي البقاء Le‏ لأقوم بانقاذ هذا الإمام من القتل والفضل بالحقيقة 
لك آنت فأخبريني كيف عرفت بالخطر الحدق بي حتی جئت بهذه الحيلة». 

قالت: «علمت من والدي أن عمراً أمر بنهب منازل آولتك العلویین والقبض على من 
فیها من الرجال والال وأخبرني أيضاً أن هذا الغفاري كان في جملة القبوض علیهم وقد 
علمت آنك نازل d‏ منزله فجثت de]‏ بهذه الحيلة فالحمد لله على سلامتك». 

فشعر سعید بفضل خولة وأحس بانعطاف نحوها ¿Sly‏ حبه قطاماً مازال غالبا 
عليه قابضاً على قلبه لا يترك له سبیلاً إلى سواها. 

وبعد التأمل برهة قال: «وما العمل الآن إني عازم على الكوفة Vole‏ ولكنني لا 
انز ما الم LE‏ خلت SE‏ ۱ 

فتشاغلت خولة عن الجواب بإصلاح توبها کآنها تحاول إخفاء ما تعلمه فظنها لم 
تسمع کلامه فأعاد السؤال. فقالت: Vy‏ يعلم الستقبل إلا الله». 

فلم یعجبه جوابها فقال: أفصحي عما تعلمینه يا خولة. 

قالت اعلم أن oe‏ أمر بتقل آولتك العلویین في فجر هذا الصباح ولکن من يدري 
النتيجة. 

فاختلج قلب سعيد أيما اختلاج وشعر كأنك صببت عليه ماءً LIE‏ وقال: مانا 
تقولین هل یقتلون عبد الله ما العمل؟ كيف یقتلونه؟ 

فقالت: «دع الأمر لله واعذرنی إني لا آستطیع البقاء معك طويلاً لتلا ينتبه والدي 
لغيابي فلا أنجى من القتل. Lely‏ أنت فحياتك في أشد الخطر فیجب عليك أن تخرج من 
الفسطاط ‚Se‏ 

فقطه کلامها وقال: «کیف آخرج وعبد الله سیقتل fad‏ انه صديقي وابن عمي وأعز 
من أخي كيف العمل يا رپاه». 

فقالت له: لا خيرة في الواقع فان شرا واحداً أهون من caja‏ ومع ذلك إن الوقت 
ضيق لا مجال فيه للسعى أو البحث عن سبيل SLY‏ حياة عبد الله إذا قدر الله قتله 
Gods‏ الاق فق نحو منتصف الیل وسیذفذ القتل عند الفجر.. قالت ذلك وسکثت هنیهة. 


۱۳۲ 


البغتة 


فابتدرها سعيد قائلاً يلوح لي أن أبوح لعمرو بعزم بعض الناس على قتله واحذره 
من الوقوع في الخطر ألا تظنينه يعفو عن قتل عبد الله مكافأة لهذا الجميل. 

قالت: «ريما عفا ولكنه لدهائه وشدته يظن في قولك السوء فيقبض عليك ويؤجل 
قتل عبد الله حتى Sb‏ ۱۷ رمضان فإذا لم يظهر صدق قولك قتلكما جميعاً. فهل أنت 
ضامن أن الوّامر على قتل عمرو SL‏ في الوقت المعين وخصوصاً إذا ple‏ باطلاع عمرو 
عليه. فلا تكون النتيجة إلا أنك ألقيت بيديك إلى التهلكة. ولكني أرى أن تترك هذا الأمر 
Y)‏ لعلي أهتدي إلى وسيلة استغفل لها والدي فأذهب بنفسي إلى الإمام وأطلعه على هذا 
السر فإذا a‏ فليفعل وال ند ی انت فسر حالاً إلى الكوفة 
قبل فوات الفرصة إن الوقت قصير.. ووقتي الآن أقصر منه. دعني أذهب إلى والدي قبل 
أن ala‏ بغيابي فيعرقل Gele‏ ثم أرى ما يكون. وسر أنت إلى الدير الذي كنا فيه في 
أل هذا الیل وماك بالخ das‏ أن تفيل pl‏ لقاب اراد Saal‏ 
بثوب الرجال ورئيس الدير يعرفك فلا يستغشك». قالت ذلك وانصرفت تلتمس منزلها 
وهو يود لو أنها بقيت. 


۱۳۳ 


الفصل الرابع والثربعون 


الخلوة 


فلما خلا بنفسه مشى وهو غارق في بحار الهواجس لا يدري إلى أين يسير.فما شعر إلا 
وقد خرج من الفسطاط ووصل إلى حافة ترعة ظنها لأول وهلة النيل. ثم ما لبث أن 
رأى ضيقها alas‏ أنها خليج وكان الظلام حالكاً فوقف برهة وأفكاره تائهة في عبد الله 
ومصيره وكلما تصور ما هو فيه من الخطر هب جسمه واقشعر بدنه. 

وظل واقفاً وقد نسي موقفه لانشغال AL‏ فرأى بالقرب منه نخلة فاقترب منها 
وجلس على حجر تحتها وأسند ظهره إليها وجعل يفكر في حاله وحال عبد الله وما جرّه 
إلى تلك المدينة من البواعث الهامة. فتذكر قطاماً ووعودها وما مر له معها من الأحوال. 
وكان ula gall‏ لا يكدره إلا نقيق الضفادع على شاطئ ذلك الخليج فاتخذ نقيقها 
شؤماً على عبد الله وتصور أنه لا يطلع النهار حتى يكون في عداد الأموات. فلما تخيل 
ذلك اقشعر بدنه فوقف بغتة وقال في نفسه» أأبقى LI‏ هنا وعبد الله في حال الخطر 
الشديد ... ماذا تكون حاله مع عمرو.. هل يقتله أم يستبقيه آه ... ماذا أعمل هل أمكث 
في الفسطاط لأنقذ عبد الله من القتل أم أسير إلى الكوفة لانقاذ الإمام علي ... ولكن ما 
الفائدة من بقائى هنا وابن العاص قد عوّل على قتل عبد الله في صباح الغد ... لابد 
من المبادرة إلى انقاذه» قال ذلك ومشى بجانب الخليج جنوباً gay‏ يفكر في مجرى الماء 
هناك ونقيق الضفادع يعترض مجرى أفكاره. ثم تأمل في ذلك الخليج فتذكر أنها خليج 
أمير المؤمنين وقد حفره عمرو بن العاص لما فتح مصر منذ عشرين عاماً لإرسال المؤونة 
عليه إلى الحجاز تلافياً لما كانوا يخافونه من القحط هناك. وكان قد حفره بإشارة من 


۷ رمضان 


الخليفة عمر بن الخطاب' لما كان كرسي الخلافة في الدينة. فتذکر حال الاسلام في ذلك 
العهد وما كان فيه من اجتماع الكلمة وما فتحته سيوف المسلمين من البلاد الواسعة في 
الشام ومصر والعراق في بضع عشرة سنة. وكيف تحولت تلك السيوف الباترة بعد مقتل 
الخليفة عثمان إلى الفتنة فانقسم المسلمون فيما بينهم وانشغلوا عن تأييد سلطانهم 
بالحروب الاهلية حتى أصبحوا يقتلون خلفاءهم بتهم ما أنزل الله بها من سلطان.وأقبح 
ما آلت إليه تلك الفتنة أنهم تآمروا على قتل أمرائهم وخصوصاً الإمام علي وهو ابن عم 
الرسول وخيرة قواد المسلمين. ولا ذنب له غير السعي في تأييد الكتاب. ولما تصور تلك 
الحال انقبضت نفسه وغلب عليه الكدر حتى كادت تخنقه العبرات وهو لا يدري أيبكي 
عبد الله أم Su‏ الجامعة الإسلامية أم Su‏ الإمام علياً al‏ يبكي سوء بخته الذي جره 
إل كه الد كي و ال طسو ۱ 


Ne القريزي‎ \ 


۱۳۹ 


الفصل الخامس والأربعون 


خلیج أمير المؤمنين 


ثم وقف بغتة والتفت إلى ذلك الخليج وجعل يخاطبه قائلاً: «ألست الخليج الذي أشار 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بحفرك؟ قل لي بمائك الذي يجري فيك هل علم ابن 
الخطاب لما أذن بذلك أن دولة الإسلام سيقضي عليها بالانقسام حتى يحمل عامتهم على 
خليفتهم فيقتلوه ثم يختلفون على الخلافة فيقتسمونها ثم يختصمون على اقتسامها. 
هل خطر لابن العاص يوم نزل وادي النيل وحاصر هذا الحصن المنيع حصن بابل أنه 
سيجرد سيفه على المسلمين ويقتل ابن أبي بكر حرقاً بالنار ثم ينقم على ابن عم الرسول 
فيستخرج الخلافة من يده بالحيلة.. أين أنت يا عمر يا أمير المؤمنين يا جامع كلمة 
المسلمين كانت المدينة مقر الخلافة وأنت على كرسيها فأصبحت منقسمة على نفسها 
يدعيها غير أهلها.. of‏ ياربى ما هذه الحال ياليتنى So‏ قبل ذلك ... هنيكاً لك يا أبا 
رحاب أن عظامك ساكنة في هذا التراب وروحك تنتظر لقاء ربها في يوم الحساب.. أما 
أنا الشقي فإني تائه بعدك تتنازعني عوامل لا أدري مصدرها ولا أعلم مصيرها. أأبقى 
pee GN‏ آخی عبد الله أم أسرع إلى الكوفة لأنبئ الإمام Las‏ تآمروا عليه؟ ... أرشدني 
اک وا دی Glan,‏ اا من Das,‏ هه يكف فمون ع عدا 
فیبقی bs‏ فأراه ...؟ لا آظنه یفعل.. إذاً ماذا یفعل آیقتله ولا أستطيع الدفاع عنه؟؟ 

«آه يا خولة ... یخیل لي آنك ملاك أرسلك ربك لترشدینی إلى سواء السبیل ...فهل 
يتم لي السعد Je‏ يدك فتنقذین عبد الله من القتل ...». 1 


الفصل السادس والاربعون 


الإغراق 


Lads‏ هو يحدث نفسه ويمشي الهويناء على تلك الضفة سمع لغطاً وحركة عن بعد 
فأجفل وتقدم نحو الصوت وهو يحدق بنظره فعلم أنه بجانب فم الخليج عند اتصاله 
بالنيل ورأى في النيل سفناً كبيرة وسمع لفطاً عميقاً كأن لصوصاً يهمسون فيما بينهم 
يحاذرون أن يسمعهم أحد. وكان هو لا يزال بلباس النساء فخاف أن يراه أحد فيتحرش 
En‏ فانزوى وراء جميزة كبيرة بقرب الشاطئ ثم خاف أن يدنى منه أحد 

ه. فتسلق فرعاً من فروعها واختباً بين الأغصان والأوراق هو یحاذر أن يحف الورق. 
1 ري a‏ 
يحيطون ببضعة عشر آخرين كأنهم أسرى مغلولون يسوقونهم إلى قارب كبير وسمع 
بعضهم يقول: «إلى أين أنتم ذاهبون بنا في هذا البحر ألعلكم تريدون إغراقنا» فشجبه 
آحدهم قائلاً: «وما علينا إذا أغرقناكم وأنتم عصبة شريرة تآمرتم على نصرة رجل قتل 
الخليفة عثمان». 

فصاح آخر: «أهذه أعمال ابن العاص يقتل الرجال غيلة. أما كفاه أنه يلتمس 
الخلافة لصاحبه بالحيلة حتى يقتل نصراء الحق غرقاً. أما تخافون الله ألا تخافون يوم 
القيامة». 

فصاح به آخر وقال: «لا تخف يا فلان إننا إنما أمرنا بنقلكم إلى جزيرة الروضة 
تبقون فيها أياماً». ثم علت الضوضاء فعلم سعيد أنهم أنصار Yo‏ الذين قبضوا عليهم 
تلك الليلة في عين شمس فتحقق أن عمراً أشار بقتلهم غرقاً في النيل فارتعدت أعضاؤه 
حتى كاد يقع من الجميزة وحدثته نفسه أن ينزل لنصرتهم. ولكن الخوف غلب عليه 
لعلمه أنه أعزل وإنهم جماعة كبيرة وكلهم مسلحون. فلبث برهة كأنها سنة وهو يرتجف 


۷ رمضان 


من شدة التأثر وتنصت لعله يسمع صوت عبد الله أو يراه فلم یسمع شيئاً ولم يكن 
يطنع أن يرى آحداً لشدة الظلام ولا هو يأمن أن ینجیه من آیدیهم لکثرتهم وانفراده. 

ولم يكن الا بضعة Gils‏ حتی آصبح الكل في القارب ثم آداروا الدفة وهو ینظر 
إليهم ولم یقلعوا حتی ندم على سکوته وود لو أنه جاهر بنفسه لعله يستطيع نجدة 
أولتك الظلومین أو يُقتل. ولکنه تذکر أن بقاءه Le‏ ضروري SLY‏ الامام علي فمکث 
برهة ails‏ في حلم وهو يتردد بين الندم Gully‏ ویلتمس Lae‏ لسکوته حتی توارت 
السفينة عن بصره في لجج الظلام فأیقن أن عبد الله لا يلبث أن con‏ طعاماً للأسماك 
إذا كان بين آولتك. وهو لابد أن یکون بينهم آنهم عصبة واحدة نالوا جزاءً واحداً. 


الفصل السابع والأربعون 


الندم 


فلبث هنيهة يفكر las‏ مر به فاشتدت به هواجسه حتی بکی ونزل من الجميزة وهو 
يلطم وجهه ویندب عبد الله ويبكي حاله ویوبخ نفسه لضعفه وتردده. فقال «آآری عبد 
الله يساق إلى القتل ولا آنصره يا للجبانة ويا BLAU‏ ... كيف أتخلى عن رجل ذهب 
ضحية حبه لي ولولاي لم ob‏ هذه الديار ولا رأى ما ob‏ من البلاء ... آه يا ربي ما 
الفائدة من حياتي ....» ثم سكت هنيهة وهو يستجمع حواسه ويتأمل في موقفه فرأى 
أنه ارتكب خيانة عظمى. فقال «إني لا أستحق البقاء حياً ولابد من أن ألقي نفسي في 
هذا ألا لحن الى فيه حیییی e‏ اه فا فى WY‏ معاء قال wag ld‏ آن يلقن dis‏ 
في النيل فشعر بقوة أوقفته بغتة وقد فكر في الإمام Yo‏ وما يحدق به من الخطر فقال 
«إذا قتلت نفسي إنما أقتل علياً معي ... نعم أقتله لأني إذا لم التمس الكوفة وأنبئه بعزم 
ابن ملجم ذهب قتيلاً بذلك الشتف لشیم ee‏ أين وعدك SLL‏ عبد الله .. 
ولكن ما ذنبك وأنت لا تعلمين أنهم سيرعون في إغراقه قبل انبلاج الصباح ... إنه دهاء 
ابن العاص ومكره .... ولكنه سوف ينال نصيبه من آولتك المؤامرين ... يا ليتنى أنبأته 
بالمؤامرة وجعلتها فدية لعبد الله ... ولکن قضي الأمر ولا خيرة في الواقع.» ۱ 


الفصل الثامن والأربعون 


خولة 


ثم سكت وجعل يتأمل في ما حوله ولا یطاوعه قلبه أن ینظر إلى جهة مسير القارب فآراد 
أن يتحول إلى الکان الذي أتى منه فرأى شبحاً Le zus‏ نحوه GLAS‏ وتهيأ للدفاع إذا رآه 
یقترب منه. فلما اقترب الشبح إذا هو امرأة فعجب لقدومها وحدها في ذلك Jalil‏ ولکنه 
ما لبث أن تفرس في قیافتها حتی ale‏ آنها خولة فخفق قلبه في صدره وغلب الخجل 
عليه U‏ رآه من جرأتها وقدومها في ذلك الليل وهي فتاة لعلمه أنه لا يحملها على القدوم 
إلا السعى في انقان عبد الله. فحدثته نفسه أن يختبئ خجلاً ولكن البغتة غلبت عليه فدنا 
كناك كان ها قحا نا عرقت ros‏ 

فأراد أن ن¿ يجيبها فاختنق صوته وسيقته العبرات. 

فدنت منه وهی تقول «سعيد ... هل رأيت أحداً جاء إلى هذا المكان وما الذي جاء 
بك إلى هام ٠‏ 

قال «نعم رأيتهم يحملون آولثك الأسرى في قارب». 

قالت «وأين هم ... أين ذهبوا بهم ... هل رأيت عبد الله .... هل هو معهم..» 

قال «لقد حملوهم في القارب ولا أدري إذا كان عبد الله N ages‏ لم أسمع صوته 
ولا رأيته». ١‏ 

فصفقت بکفیها وقالت «لابد من آن ¢ یکون معهم. آه ما الحیلة ال . ما كنت أظن 
ابن العاص يعجل بقتلهم على هذه الصورق.. وکیف لم تحاول الدفاع عنهم 

فأجابها والاعتذار والخجل یتنازعانه وقال aly‏ أكن آعلم أن عبد الله pero‏ وهبي 
Te ee al‏ ساعه مسا حون ١‏ 

فصمتت خولة برهة ثم قالت «لقد فعلت حسناً فأبقیت Yo‏ نفسك لانقان الامام Je‏ 

dhe oy‏ موكولة إلى de q‏ رجوعك». 


۷ رمضان 


فقال «وأنت ما الذي جاء بك وکیف عرفت بمسیرهم». 

قالت «علمت ذلك من عبدنا وکنت قد دبرت حيلة آدخل بها على عمرو لأستمهله 
في قتل عبد الله باطلاعه على سر المؤامرة فعلمت أنه بعث بهم هذه الليلة لاغراقهم في 
النيل مخافة أن يترتب على قتلهم جهاراً فتنة وهو يعلم أن أنصارهم كثار في الفسطاط. 
فأسرعت fal‏ استطيع إنقان عبد الله بحيلة ... فلم يساعدني القدر ... وا أسفاه عليك يا 
غك الله vi.‏ ام مق أهل الطلم + إن عمر ف غل علا مت فة با خر NUE‏ من ايده 
لجهل أبي موسى الأشعري ولكنه لن ينجو بنفسه من ABLE‏ المؤامرين ...». 

كم دنت من سنعید وقالت.«آنا عم آن فقدان عبد hule ras dil‏ له شهم Sly‏ 
قضی Las‏ واجباته على آننا نرجو أن نعوض عن خسارته بإنقاذ الامام علي من خطر 
القتل فارکب إلى الكوفة على عجل وتمم الهمة التي جئت من آجلها. فها قد عرفت اسم 
الوّامر وانه سار إلى الكوفة فأسرع ما استطعت قبل فوات الفرصة». 

وکان سعید مع شدة تأثره مما of,‏ تلك الليلة من الأهوال لا یغفل Loc‏ آبدته خولة 
من الحمية والجسارة وقد ازداد حباً لها وإعجاباً بشهامتها .... 

وفیما هو یفکر في ذلك ابتدرته قائلة «آعلم يا سعید آني خرجت الليلة من بيت 
والدي تحت خطر القتل وأنا آحسبك في الدير كما تواعدنا وکنت عازمة على الذهاب إليك 
لأستحثك في سرعة المسير ثم آعود إلى والدي انتحل له سبباً في خروجي. آما وقد التقینا 
هنا فإني استودعك الله وآلتمس منك أن تسرع في الذهاب وإني عائدة إلى بیتنا وسأرسل 
إليك جملاً مع عبدنا وآمره أن يسير في ركابك إلى الكوفة».  ٠‏ 


we 


الفصل التاسع والأربعون 


السفر العاجل 


فأعجب سعيد بتدبیرها وثبات جأشها ly‏ نفسه ضعيفاً بين یدیها ولم یستطع 
مخالفتها فقال لها «لا نلبث أن نتبين لنا الخیط الأبيض من الخیط الأسود. وها نی 
خارج إلى جيل القطم فهل يوافيني عبدك وجملك إلى هناك؟» ۱ 

pela‏ كال سر هزاس Mi‏ واک وآ قوف اقرخ ارم این نام 
قد سبقك إلى هناك ... هل فهمت ذلك؟» قالت ذلك ومدت يدها إليه فصافحها ویده 
ترتعش وقد نسي alle‏ لحظة ثم تذکر ما هو فيه من الأمور الهامة. وربما اضطرب قلبه 
بين يدي خولة ولکن حبه قطاماً مازال Lule‏ عليه على أنه عول في باطن سره إذا نجح 
في مهمته أن لا يدع خولة تخرج من يده فیجعل لها مقاماً في قلبه. فقال لها «آرجو أن 
تذكريني وتدعي لي بالتوفیق». 

قالت وقد فهمت مراده «سر إني معك وإن كنت في الفسطاط وآرجو أن يجمعني 
بك يوم ينجو به الامام من آيدي الظالمين وینال ما یستحقه من الاستقلال بالخلافة». . 

فاتخذ قولها تعنیفاً له لافتکاره Gall‏ ونحوه وهو في مهمة أرفع منزلة من ذلك. 

Li‏ هي فأسرعت في وداعه وألحت عليه في سرعة المسير وأكدت له أن يلاقي عبدها 
I la‏ 

فلما ترکته وحده حول وجهه إلى النیل حيث كان القارب. وتأوه وتحسر وقال 
«استودعك الله آیها الصدیق الحمیم آستودعك الله آیها الأخ الحبیب لا غرق إذا ذهبت 
ضحية في سبیل نصرة أمير الومنین إنك إذاً قضیت عزيزاً وأنت حي ستلقی ربك باسماً 
مفتخراً فادع لي أن ألقاه منتصراً على القوم الظالمين». 

قال ذلك وتحول يلتمس جبل المقطم ولم يدركه حتى انبلج الصبح فلقي العبد وقد 
سبقه إلى هناك ومعه الجمل وسائر معدات السفر. 


تمام اخيلة 


فلنترکه سائراً يطوي البیداء ولنعد إلى قطام في الكوفة وما كان من دهائها la Soy‏ بعد 
سفره. فقد ذکرنا ٍرسالها عبدها إلى الفسطاط للوشاية بسعید وعبد الله ثم خلت GLb‏ 
فقالت لها «لقد تمت لنا الحيلة في قتل هذه الغرورین فانهما مقتولان لا محالة. بقی 
علینا أن plas‏ من هو الوامر على قتل Yo‏ فإذا عرفناه نشطناه على قتله وساعدناه فان 
قبیلتی كلها تنصره في ذلك». 

فضحکت لبابة وقالت «إنه آمر سهل فإن عبدك ریحان ماهر بأساليب الدهاء مثل 
سیدته ولا نظنه ولا عائداً إلينا بالخبر اليقين Lely‏ تحریض ذلك الوّامر على القتل فهو 
آسهل وخصوصاً إذا رأى هذا الوجه الجمیل فإنه مفتتن به لا محالة فما عليك حینثذ الا 
أن تعدیه بالزواج وتجعلي قتل Yo‏ مهراً حلالاً لك ... كيف رأيت رأيي». 

فقالت قطام بورك فيك يا خالة والله إنك معبرة عن إحساسي. آما وعده بالزواج 
فهو sal‏ سهل Ye‏ ولا نظننا نحتاج في البحث عن ذلك الرجل إلى كبير مشقة فإنه إذا 
دنا الميعاد المضروب لابد من قدومه إلى الكوفة وإذا جاءها فلابد من أن يطلع أحداً من 
Jal‏ على عزمه لعلمه أننا على دعوته. فإذا عرفناه هان Ue‏ كل عسير. 

صدق القائل «كل سر جاوز الاثنين شاع» فلم يدخل شهر رمضان حتى تحدث 
أهل الكوفة في حادث فظيع يخافونه على حياة أمير المؤمنين وكان الناس يتداولون ذلك 
pall‏ همساً وهم لا يعبأون به لأنه غير مسند إلى شاهد ولا أحد عرف القائل. Las‏ عن 
ale‏ العقلاء منهم أن أمثال تلك الإشاعات جائزة في مثل ما كان فيه الإمام علي يومئذ. 
ولم يفت الإمام وأهل حاشيته شيء من تلك الإشاعة ولكنهم لم يعبأوا بها وحملها أهله 
وأصحابه على إشاعات ينشرها ذوو الأغراض. ومما تحسن الإشارة إليه أنك قلما ترى 
حادثاً فظيعاً لم تتقدمه الإشاعات النبثة بقرب وقوعه. وهو سر لا مهمة ومهما يكن 


۷ رمضان 


من الأمر فان آهل الكوفة کانوا یتحدتون ببلاء یخافونه على zul‏ المؤمنين ولکن آکثرهم 
کانوا لا يكترثون. 

ومضت abl‏ ودخل شهر رمضان فأصبحت قطام قلقة لتعرف من هو المؤامر على 
قتل الامام Yo‏ لتنصره آو تحرضه. فلما اقترب نصف الشهر ولم یأت أحداً ولا سمعت 
بأحد cab‏ المؤامرين عدلوا عن عزمهم Logs‏ وفرقاً واستبطأت عندها ریحان وقد كانت 
في انتظار قدومه لعلها تسمع منه شیتاً عن آولتك الوامرین ولكي تسأله عما آلت إليه 
حال سعید وعبد الله. على آنها لم تكن تشك في وقوعهما في الفخ. 


۱۳۸ 


الفصل الحادي والخمسون 


عود ریحان 


وآصبحت قطام في الخامس phe‏ من رمضان والباب يقرع وکانت لبابة تبیت late‏ بعد 
سفر ریحان. فنهضت لبابة فسمعت جعجعة جمل عرفت أنه جمل ریحان فأسرعت إلى 
الباب ففتحته فاستقبلها Glas,‏ فقبل يدها وهو لا یزال بلباس السفر ودخل توا غرفة 
سیدته فلما رأته ابتسمت له ابتسامة عوضت عليه کل شقاثه. فتقدم لتقبیل يدها وهو 
مشرق الوجه إشارة إلى نجاح مسعاه. فقالت إني أقرأ آیات البشر على وجهك وان كان 
آسود اللون فاقصص Ye‏ تفصیل ما أتيته من SLI‏ الدهاء والهارة. 

فقال وهو ینفض الغبار عن لحيته ووجهه «رکبت إلى الفسطاط فوصلتها یوم 
الخمیس قبل وصول سعید وعبد الله بیوم فسرت تواً إلى الأمير عمرو بن العاص وقصصت 
عليه خبر القادمین وإن في الفسطاط delos‏ من أنصار علي یجتمعون في عين شمس کل 
جمعة. فأمر رئيس شرطته أن یتهیاً للوقت المعين وخفت أن يهاجموا المكان قبل وصول 
سعيد وعبد الله ولكنهما وصلا في اليوم التالي Lads‏ إلى المجتمع وقبضت الشرطة عليهم 
جميعاً ولكنني لم أر سعيد في جملة الأسرى». 

فقطعت قطام كلامه قائلة وهل قبضوا على جماعة كبيرة من آولتك الأنصار. 

قال قبضوا على نحو عشرین وعبد الله معهم. 

قالت وسعید؟ 

قال لم آره وأظنه تأخر عن الاجتماع فلم يحضره فنجا بنفسه. 

قالت وماذا فعلوا بالأسرى. 

قال ساقوهم إلى النيل وأماتوهم غرقى في الليلة التي قبضوا عليهم فيها. 

فأشرق وجه قطام ثم انقبض بغتة ولبابة تنظر إليها كأنها تتلذذ بالتأمل في 
ملامحها. فلما رأتها انقبضت همت بها وقالت ما بالك؟ ما الذي كدرك؟ 


۷ رمضان 


قالت أن سعيداً لا یزال باقياً فأخاف أن يعرقل مساعینا. 

قالت لبابة لا خوف منه لأنه LS‏ تعلمين بسيط القلب سهل الانقیاد تنطلی عليه 
تاه "سيول pias ea ar‏ ون | well‏ سل تاه 
«Qe‏ 

قالت صدقت ولکن سر الوّامرة عند سعید فأخاف )13 Lofy elo‏ علیاً به أن یحتفظ 
Ye‏ بنفسه فيذهب سعینا هباءً منثوراً. 

فأطرقت لبابة برهة ثم التفتت إلى ریحان وقالت Jar‏ عرفت الرجل المؤامر على قتل 
tye‏ 
teal thats Cael eae:‏ ارت گم ells‏ 

oA سلكه هو هان‎ ee 

فقالت قطام وهل تعرفينه؟ 

قالت أعرفه جيداً وهو جريء قل أن يقدم على مثل هذا العمل سواه وإذا كان عبد 
الرحمن بن ملجم هى المؤامر فقد بلغنا المرام فإنه يحب الحسان ويستهلك في سبيل 
مرضاتهن ثم أدنت فمها من أذن قطام وقالت ولا أشك إذا رآك ألا خاطبك ثم تحولت 
إلى ريحان فقالت وهل رأيته قبل مجيئك؟ 

قل لا ولكني سمعت أنه سافر على هنا يوم وصولي الفسطاط وكنت أظنه وصل 
إليكم ولا أشك أنه إذا cle‏ قدم إليكم SY‏ آنست من خبر حزبنا هناك ما يدل على ذلك 
فهم يعتقدون فينا الكره الشديد لعل وإننا نريد قتله وخروج الأمر من يده. 

ولذلك فأنا لا أظن المؤامر إذا أتى الكوفة إلا مكاشفاً بعض أسيادي من أخوتك أو 
أعمامك. 

فقالت بالله ألا سرت إلى أهلي وبحت عن الرحل فإذا سمعت بخبره ائتني على dos‏ 
واحذر أن يعلم بأنك مرسل من قبلي لهذه الغاية وأنت فطين عاقل فلا توقع نفسك في 
ما تلام عليه. 

وخرج ريحان ولم يبدل ثيابه فتبعته لبابة إلى حديقة البيت فوقفت به في ظل نخلة 
وهمست في أذنه قائلة «إذا لقيت الرجل قل له إن خالتك لبابة هنا وهى تريد أن تراك 
لأمر هام» وعجله بالمجيء واذكر له أني مقيمة في منزل سيدتك قطام واحتل في حديتك 
بحيث يفهم منك ما عليه سيدتك من الحسن والجمال وإني ریما ساعدته على الزواج بها. 
E a‏ شرف اقلق فقيل ويكان hal Siig ada plan‏ 
كأنه يقول «يظهر أنك لا تعتقدين فطانتي ولولا ذلك لم يكن ثمت داع لهذا التصريح». 


۱۶:۰ 


الفصل الثاني والخمسون 


لبابة وابن ملجم 


Grails‏ ریحان وعادت GLI‏ إلى قطام وملامحها Jus‏ على إعجابها class‏ قطام وابتسمت 
وهي تقول لا ريب عندي آننا فزنا بما نريد وقلبي يحدثني أن علیاً سیقتل ویشفی غلیلنا 
die‏ على آهون سبیل. 

Jk قطام فظلت صامتة وقد أقطبت حاجبیها كانت تفکر في أمر ذي‎ Lil 

فقالت لها لبابة ما بالك يا قطام ما الذي حدث لك فأوجب هذا الاهتمام قالت إني 
خائفة يا خالة. 

قالت ما الذي يخيفك؟ 

قالت إنى خائفة من سعید فقد قال لنا ریحان آنهم لم یقبضوا عليه في الفسطاط 
qual fe tl as‏ الوامن ومیمان القتل ول آخاله de ea La‏ اذا 
آخبره بأمره تعرقلت مساعینا Lads‏ سعینا عبثاً. 

فقالت لبابة وما الرأي يا بنیة؟ 

قالت لايد لنا من تدبير الأمر بالحکمة وتدارك الحادث قبل وقوعه. 

قالت هات رأيك. 

قالت أرى أولاً أن نسعى في إمساكه عن الذهاب إلى Ye‏ إن قد يتراءى له أن يسير 
إليه خال وصوله الكوفة. 

فقالت وهذا سهل فإننا نبعث ريحان فيلاقيه في مكان خارج الكوفة لابد له من 
المرور فيه فإما أن يؤخره عن دخول الكوفة أو أن يدعوه إلينا بحجة اشتياقك الشديد 
إليه!! ولا أشك أنه إذا سمع بشوقك نسي كل شيء وطار إليك. ومتى جاءنا استبقيناه 
dhe sl‏ كانت وإذا لم يبق مختاراً یقیناه a‏ ما قولك؟ 


۷ رمضان 


قالت آری مثل رأيك ولکننا الآن في الخامس عشر من رمضان ولم يبق إلا يوم واحد 
قبل الیوم المعين فلابد من البادرة في إرسال من یوقفه خارج الكوفة أو یستقدمه إلينا 
وریحان قد سار إلى آهلي وربما أبطأ علینا. 

قالت لبابة دعي هذا Ul‏ إني ذاهبة في أثر ریحان فأبعثه إلى خارج الكوفة وأبحث 
عن ابن pale‏ بنفسي وذلك سهل GN Yo‏ أعرفه شخصياً. قالت ذلك وتبرقعت وتناولت 
عكازها وخرجت تعدو ولا عدو الشباب. . 

وخلت قطام بنفسها فتأملت بما هي فيه من الأمور وراجعت في مخيلتها ما دبرته 
من الحيل في سبيل قتل الإمام فرأت أنها أحسنت بإرسال ريحان فإذا نجح في إيقاف 
سعيد ونجحت لبابة في استقدام ابن ملجم وتم لها إغراءه وتشجيعه نالت هي بغيتها 
وانتقمت لأبياها وأخيها. ولما تصورت وقوع ذلك انقبضت نفسها لفظاعة ذلك الأمر 
ولكن شوقها للانتقام هون عليها كل صعب. 

وكانت قطام زكية الفوّاد متوقدة الذهن ولو أنها كانت حسنة الخلق رقيقة العواطف 
واستخدمت ذكاءها وفطنتها في سبيل الخير لأتت بأعمال يعجز عنها أعاظم الرجال 
ولكنها خلقت شريرة شديدة الانتقام فاستخدمت تلك الجوهرة الثمينة في سبيل الأذى. 
وذلك كثيراً ما يحدث بين الناس اليوم وغداً. فترى Lob‏ خصتهم العناية بذكاء ومهارة 
وصفاء ذهن فیصرفون تلك القوى في سبيل rill‏ ويوجهونها إلى الإضرار بالناس طوعاً 
لمطامعهم أو رغبة منهم في انتقام أو نحو ذلك. 

فأعملت قطام فكرتها بعد ما تهيأ لها من ضروب الحيل فوجدت أنه لا يزال 
ينقصها احتياط واحد لابد من تداركه. وذلك أن سعيداً ريما لا يلتقى بريحان لاختلاف 
في الطريق أو ريما التقى به ولم يصغ إلى قوله والتمس الذهاب إلى الإمام Yo‏ فأطلعه على 
سر المؤامرة. فلما تصورت ذلك خفق قلبها واضطريت حواسها ونهضت للحال وجعلت 
تمشي في غرفتها bles‏ وإياباً وتخرج منها إلى الغرفة الأخرى وهي تود أن تعود لبابة 
لتتداول Labs‏ ف هذا الآمر وندمت de‏ إرسالها & تلك الهمة قبل الافتکار ق ذلك. 

ولا تعاظم بلبالها خرجت إلى حديقة النخیل وکانت الشمس قد تکبدت السماء 
وانحسرت الأظلال واتفق وقوع شهر رمضان في تلك السنة (۶۰ه) في ابان الشتاء a‏ 
يبدأ في العاشر من يناير (Td)‏ وکان یوم خروج قطام إلى الحديقة Lay‏ صحا جوه 


۱ التقویم العام. 


ES 


لبابة وابن ملجم 


فحسن eg All‏ إل الخلاء ق ساعة الظهر للاستدفاء بأضعة الفمس. فعفت بين 
النخیل مبتعدة عن السور الذي يلي الطریق إلى ما يلي البحيرة وهي لا تنتبه لما حولها 
من صرير أو تغرید أو نقیق ولم يكن همها إلا إتمام مرامها. 


Vey 


cla‏ ابن ملجم 


قضت في الحديقة ساعة وهي وحدها في كل تلك الدار فملت الشمس وحرارتها فعادت 
نحو البیت. وفيما هي عائدة سمعت Lull‏ يتكلمون عن بعد فوقفت على آرومة نخلة 
کانوا قد قطعوها للوقود منذ عامين والتفتت نحو الطریق فرأت شجین ولم تلبث أن 
عرفت آنهما لبابة ومعها رجل غريب الذي علمت أنه عبد الرحمن ابن pale‏ فحولت 
انتباهها إلى ٍتمام هذه الحيلة فدخلت البيت على عجل وکانت قد رأت GLI‏ تكلم عبد 
الرحمن وتشير إليها بإصبعها. ولما دخلت الغرفة عمدت إلى النقاب فأرسلته على رأسها 
وجلست على وسادة تعودت الجلوس عليها إذا استقبلت الزائرين من الغرياء. ولبثت 
صامتة تنتظر دخول لبابة وما عتم أن سمعت صوت ضحكتها قبل سماع خفق نعالها. 
وبعد قليل دخلت لبابة وحدها فاستقبلتها قطام استقبال المشتاق ودعتها إلى الجلوس. 

فقالت: لا آجلس قبل أن آدعو رفيقاً لي صحبته لزيارتك. 

فقالت: Wal‏ بك ويرفاقك أجمعين فليدخل. 

فصاحت لبابة للحال: ادخل يا عبد الرحمن. 

وما أتمت كلامها حتى وقف في الباب رجل طويل القامة نحيف البدن خفيف 
اللحية أشمطها براق العينين بحيث يكاد الشرر يتطاير منهما وعليه العباءة والقفطان 
والعمامة وآثار السفر لا تزال بادية على نواتي وجهه وخصوصاً الأنف فقد كان شديد 
الاحمرار. فخلع عبد الرحمن نعاله خارج الباب وحيًا ودخل. فردت قطام التحية وهي 
تهم بالوقوف وأشارت إليه أن Gules‏ فجلس الأربعاء وسيفه مستعرض على حضنه 
وظهر من كيفية جلوسه أنه شديد الحرص على ذلك السيف كأنه يخاف عليه الضياع 
ففتحت قطام الكلام قائلة إلى من ينتسب ضيفنا؟ 

قال: إلى بني مراد. 


۷ رمضان 


قالت: والنعم والبركة. 
فقالت لبابة: وهو عبد الرحمن ابن pale‏ من القراء المشهورين قرأ على معاذ بن 
جبل!. أظنك سمعت به. 
قالت: أنت تعلمین حالي يا خالة بل أنت آدری مني بما هو شاغل بالي من الأحزان 
والصائب فلم يبق لي عقل SÍ‏ به شيثاً غير مقتل آخي وأبي ... آه من الظلام أهل 
العدوان. قالت ذلك وآجهشت بالبکاء وما أسهل ما تستنزل به الدموع. 


\ ابن دقماق 2 


Vey 


الفصل الرابع والخمسون 


خطبة جديدة 


وكان عبد الرحمن ينظر إليها من طرف خفي ويلاحظ ملامحها فافتتن بها أيما افتتان 
وكان قد سمع بجمالها وود لو أنها تكون له. ولما لقيته لبابة لم تذكر له شيئاً مما 
عرفوه عن عزمه ولكنها قالت له: علمت بمجيتك الكوفة واعلم أنك تحب الحسان وأعرف 
واحدة منهنْ ليس آجمل منها في العراق. elas‏ ولا Lal,‏ تحقق ما سمعه فانشغف بها 
ومن عجيب آمر هذا الرجل أنه مع عظم ما انتدب نفسه له من الأمر الهائل بقتل أمير 
المؤمنين وقرب اليوم المعين لم يشغله عن مغازلة الحسان شاغل. فلما سمع كلام قطام 
chy‏ إجهاشها قال: وما الذي يحزن مولاتي؟ الا استطيع تفریج كربتها؟ 

فقالت لبابة: لا يخفى عليك ما أصابها على اثر واقعة النهروان فقد قتل والدها 
وأخوها رحمهما الله وهي لا يمضي يوم لا تذكر تلك المصيبة وتبكي ذينك الفقيدين 
ولكنني أريد أن أشغلها عن هذه الأحزان بمن Gab‏ بها .... 

ففهم عبد الرحمن أنها تلمح إلى خطبتها له فقال: إني والله أكون أسعد حظاً من 
الجميع إذا تم لي ذلك. 

فتجاهلت قطام وقالت: وما الذي تتمناه يا سيدي؟ 

قال: لقد جئتك خاطباً وأنت في أحزانك عساي أن أستطيع تفريجها فاطلبي مني 
ما تشائين مما تقر به عيناك. 

فتنهدت قطام ثم قالت: إني لأعجب من تسرعك في الطلب ونحن لم نلتق قبل الآن. 

فقطعت لبابة كلامها قائلة «نعم إنكما لم تلتقيا قبل ولكن لبابة تعرفكما جيداً 
وإذا آذنت مولاتى بكلمة فأقول إنكما Las]‏ خلفتما لتعيشا معاً». 

فسكتت قطام فقال ابن ملجم «ومع ذلك فاطلبی ما تشائين فيكون لك». 


۷ رمضان 


فظلت قطام ساكتة برهة تتظاهر بالحیاء والتردد اتماماً للحيلة. ثم التفتت إلى 
لبابة كأنها تقول لها «إني استحي أن آقول» فقالت لبابة آنا آقول.. اجعل مهرها ثلاثة 
آلاف دینار وعبداً وقينة. 

و لم تتم لبابة قولها حتی صاحت قطام «لا. لا يرضيني ذلك ولا مطمع لي في المال 
LS‏ تعلمین» فقال عبد الله «اطلبي ما تریدین». 

فتظاهرت بالتمنع وصبرت هنيهة کأنها تستخف los‏ اقترحه علیها من الطلب ثم 
قالت «إن مهري نما هو قتل Yo‏ بن آبي طالب قاتل آبي «¿ly‏ 

فابتسم عبد الرحمن ونظر إليها ویده على قبضة سیفه وقال «إن ذلك وما قالته 
هذه الخالة سیکونان لك: ثلاثة آلاف دینار وقتل ابن أبى طالب وعبد وقينة. فان مثلك 
لا بعر ف سبیل نيلها مهو واعلمي cto Leif aT‏ الكوفة لهنه الغاية اتظري ی هذا 
السیف (وجرده فلمع نصاله لعاناً شديداً) إني اشتریته بألف وسممته بألف لأقتل Ye‏ 
ابن أبى طالب به. 

فابتسمت وقالت ولكنتي آرجو أن يكون ذلك عاجلاً لكلا تفوت الفرصة فقال إن 
موعدنا قريب agi Sits Gu al‏ وليلة سأقتله في صباح ۱۷ من هذا الشهر البارك أي 

قالت كيف sei‏ والساعة ألا يستحسن أن يكون ذلك غدا؟ 

قال إن لذلك سبباً سأذكره لك بعدتذ ولکننی أقول الآن إنى مقید في انفاذ مهمتی 
في clus‏ ذلك الیوم. ۱ ۱ ۱ 

فسکتت قطام وهی تتجاهل ما علمته من آمر الوّامرة. 

وکانت لبابة عالة بغياب ریحان وآن لابد من زاد یتناوله الضیف فاستدعت عبدها 
في أثناء قدومها فجاء sels‏ لهم طعاماً تناولوه. 

وما صدقت قطام أن خلت بلبابة لحظة فأشارت إليها أنها تحب مخاطبتها في أمر 
ذي بال على انفراد فاحتالت هذه على عبد الرحمن حتى التمس الخروج إلى السوق في 
شغل له ales‏ قطام بلبابة للبحث عن تمام الحيلة. 


۱:۸ 


الفصل الخامس والخمسون 


مهمة ريحان 


Ll‏ ريحان ols‏ لبابة أدركته في الطريق قبل عثوره على عبد الرحمن فأمرته أن يسرع في 
ملاقاة سعيد خارج الكوفة وألقت إليه من أساليب المكر والدهاء ما يكفل نجاح مهمته. 
فسارا أولاً إلى ساحة كبيرة في وسط الكوفة تجتمع فيها الدواب من القوافل وغيرها. ولابد 
للقادم إلى تلك المدينة من المرور بها أو النزول فيها. 

وقبل وصوله إليها سمع جعير الجمال وصهيل الخيل ولما وصل رأى الساحة غاصة 
بالدواب وبينها الناس في هرج بين راكب ونازل ورأى الأحمال ملقاة هنا وهناك فجعل 
يتفرس بالوجوه لعله يرى سعيداً أو أحداً من خدامه فلم ير أحداً. فجاء cus‏ سعيد 
فسأل عنه alas‏ أنه لم يأت بعد. فخرج يلتمس الطريق خارج الكوفة وهو ينظر إلى لفق 
لعله یری هجاماً أو فارساً. فمشی ساعتين ولم ير أحداً فوصل إلى شجرة كبيرة يستظل 
بها المسافرون للراحة قبل دخولهم المدينة ولابد لمن كان قادماً من الشام أو مصر من 
المرور بها. فجلس هناك وعيناه شائعتان إلى عرض الأفق يفكر في حيلة تطلي على سعيد 
فيسبقيه هناك أو يسير به إلى بيت قطام. فغربت الشمس ولم يأت أحد وكان القمر بدراً 
فلم تكد تغرب الشمس حتى طلع البد وانعكست الأظلال من الشرق نحو الغرب. فاتكاً 
على حجر وعيناه تنظران إلى الأفق. 

قضى ريحان هناك أوائل الليل وعيناه شاخصتان وقلبه يخفق وكلما رأى شبحاً 
ظنه سعيداً فاشتد به البرد وهو يكابر ويتجلد. وحدثته نفسه أن یرجم فخاف أن يأتي 
سعيد في أثناء غيابه فيذهب سعيه the‏ منثوراً فالتف بثوبه. وبعد نصف الليل غلبه 
النعاس وهو يتجلد ولكنه لم يقو على سلطان النوم فأغمضت عيناه على أنه لم ينم 
طويلاً فاستيقظ مبغوتاً فأسف لما تولاه من الرقاد فنهض وهو يخاف أن يكون سعيد 
قد مر ولم يره. فوقف برهة يفكر في ماذا يعمل فصبر نفسه إلى الصباح فلم يأت أحد 


۷ رمضان 


فخیل له أن سعيداً مر في أثناء نومه فعاد إلى الكوفة بأسرع من لح البصر فبحث في 
ساحتها وسار إلى بيت سعید فتحقق أنه لم ob‏ بعد فرجع إلى الشجرة وقضی معظم 
النهار تحتها أى حولها كأنه على جمر الغضا. وهو مع ذلك صابر لا يتذمر ولا يتضجر 
حتى غابت الشمس وطلع القمر. فقال في نفسه لم يبق إلا هذه الليلة فإذا لم يصل 
الرجل لم يبق ثمت dale‏ إلى بقائي إذ يكون قد نفذ السهم وقتل de‏ فازداد اضطرابه 
وتمنى أن لا يأتي سعيد فيتخلص هو من تدبير الحيل في أخذه إلى قطام وهو مع ذلك 
لويس مان سه rie ere‏ 

ولم يدن العشاء حتى رأى جملين قادمين عن بعد وعليهما راكبان فاختلج قلبه 
واصطكت رکبتاه وزاده البرد ارتعاشاً. فلما اقتبربا وقف وتقدم نحوهما فإذا هما سعيد 
وبلال عبد خولة وكانا ملثمين فعرف سعيداً من قيافته وأما بلال فلم يعرفه. 


الفضل السادس, ETWA‏ 


ریحان وبلال 


وکان سعید قد قضی مسافة الطريق في قلق على الامام وما صدق أنه أطل على الكوفة 
فانفرجت أزمته وعول أن يسير تواً إلى منزل Ye‏ فلما وصل إلى تلك الشجرة des‏ 
وترجل عبده على نية الاستراحة هنيهة ثم المسير. فاستقبله ريحان وسلم عليه فلما رآه 
سعيد استأنس به ورد السلام ثم قال له ما الذي جاء بك يا ريحان؟ 

قال ob‏ سيدتي منشغلة الخاطر لطول غيابك» وأشار إليه أن يدنو منه ليبث إليه 
ما اؤتمن عليه من السر. فدنا منه على انفراد وانشغل بلال بسياسة الجملين. 

فقال Glas,‏ «أن سيدتي قطاماً تقرئك السلام وتقول لك لقد أطلت الغيبة عليها 
آنت وسيدي عبد الله». ۱ 

فتنهد سعید وقال «لا تذکر عبد الله فقد ترکناه في مصر» قال ذلك وهو لا يريد 
أن یطارح العبد في مثل هذه الشوون dash‏ وترفعاً فاکتفی بالسکوت فسکت ریحان عن 
سؤاله وهو يعلم أن عبد الله آغرق في جملة من آغرقهم عمرو بن العاص في النیل ولکنه 
قال «وماذا أقل الآن لسيدتى هل آنت قادم للمبيت عندنا الليلة فإنها قد أعدت لك كل 
مسا الراك 

فلبث سعيد برهة تتنازعه عوامل الشوق إلى قطام وبواعث العجلة إلى Ye‏ فرأى 
أن ميعاد القتل قد آن فإذا بات تلك الليلة في منزل قطام تمتع برؤيتها ويشف سماعه 
بحلو حديثها أصبح في الغد وقد قتل OY Yo‏ المؤامر لا يتأخر عن فعلته إلى ما بعد 
صباح السابع عشر فقال «إذا ذهبت إليها الليلة آراها برهة ثم أسير إلى «se‏ قال ذلك 
والتفت إلى بلال فرآه مهتماً في إعداد العشاء فناداه باسمه فجاء فلما سمع ريحان اسم 
بلال اختلج قلبه فى صدره ولما دنا منه وتفرس فيه عرف أنه عبد خولة وكان قد لقيه 
في الفسطاط chy‏ له بمهمته ولم يكن يخطر بباله يومئذ أنه سيأتي مع سعيد فارتبك 


۷ رمضان 


في امره وحاول إخفاء حاله Mil‏ يراه بلال فیعرفه. Lol‏ بلال فلما oles‏ سعید آسرع إلى 
ما بين يديه فقال سعید «ألا تری أن نسير تواً إلى الكوفة». 

قال بلال «الأمر لمولاي ولکننی أعددت لك طعاماً ألا تتناوله ونستريح هنيهة ثم 

قال «ولكن بعض أهلي بعثوا في استقدامي للعشاء». 

والتفت بلال إلى ريحان فرآه قد تقهقر إلى جزع الشجرة يتستر بظلها فلم ينتبه 
له وكان سعيد قد أنس ببلال في أثناء الطريق وأطلعه على حديث المؤامرة فاغتنم بلال 
تلك الخلوة فقال لسعيد Wy‏ ترى يا مولاي أن تتم مهمتنا التي جثنا بها من الفسطاط 
قبل كل شيء of‏ أخاف أن یکون ذمابتا إل أهلك ue‏ في التأخير.وهم ريما لا یعلمون 
الفرض الذي يدعونا إلى الإسراع وربما حدث لك بعد العشاء ما يؤخرك عن تلك المهمة 
أما إذا أنفذنا مهمتنا وأطلعنا الإمام على ما خبأه له أهل البغي تمضي إلى حيث تشاء 
هذا ما أراه والأمر لك. على أني قد أعددت لك الطعام الآن فإذا شثت أكلت ثم فعلت ما 
یتراء‌ی لك». ١‏ 

فارتاح سعيد لهذا الرأي ولكنه أراد أن يخبر بلالاً باطلاع ريحان على سر الأمر 
فقال له» ولا أخفي عليك أن هذا الهام (وأشار إلى ريحان) من جملة الساعين في ما نحن 
79 : 

فقال بلال «فهو یعذرنا ]13 إذا رأى أننا نفضل المسير إلى منزل الامام علي. تفضل 
الآن إلى المائدة وأنا آشتغل معه في تهيئة الجملین فإذا فرغت من الطعام سرنا «lazos‏ 


۱۲ 


الفصل السابع والخمسون 


انکشاف الخديعة 


قال ذلك وتحول نحو ريحان وکان ريحان واقفاً بجانب الشجرة وهو يود أن Y‏ یخاطبه 
آحد. وحدثته نفسه أن يرجع إلى الكوفة لثلا يراه بلال فينكشف أمره. 

ولكنه ما لبث أن GL‏ بلالاً يدنى منه ويكلمه فرد عليه بصوت منخفض وهو 
يتشاغل بإصلاح نعليه وشملته لا يرفع نظره إليه. فاستغرب بلال ذلك فتقدم إليه 
وناداه وقال «تعال يا أخي نمكث هنيهة ريثما يتناول مولاي طعامه ثم نسير ‚das‏ 

فسكت ريحان ولم يجب ولكنه تظاهر بأنه أضاع عصاه وتحول للبحث عنها وبلال 
يتبعه ويعجب لما يبدو منه. فلما بعد ريحان عن UB‏ الشجرة بانت سحنته فتذكر JSG‏ 
أنه يعرفه وفطن للحال أنه هو الذي أسر إليه بخبر مهمته إلى الفسطاط. فانتبه أن 
في الأمر خديعة وخصوصاً U‏ رآه يحاول إخفاء وجهه. فتقدم إليه وأمسكه بيده وقال 
«تعال يا صاحبي نمكث هنا Le,‏ ينهض مولانا فنسير معا فلم ير ريحان خيراً من أن 
يجتذب يده ويتظاهر بالغضب فتبعه بلال وهى يقول «يظهر أنك لم تعرفني يا صاح 
ألا تذكر أننا التقينا في الفسطاط». 

فصاح ريحان «وأي فسطاط.. إني لا أعرف الفسطاط ولا أعرفك قبل الآن وليتني 
ia‏ اضف a‏ مس ۱ 

فسمع سعید صیاحه وکان قد جلس إلى الطعام فنظر Legal!‏ عن بعد فرآهما 
یتحاوران فوقف ونادی عبد قطام قائلاً «لا تغضب يا ریحان إن ISG‏ على دعوتنا». 

فتهياً لریحان غير السکوت والجي إليه لئلا تتأکد الشبهة عليه. ولکنه de pal‏ 
OLS‏ ذهابه إلى مصر. 

فلما دنا من سعيد قال له Ley‏ بالك تخاصم بلالاً». 


۷ رمضان 


قال «إني لا آخاصمه ولكنني أضعت عصاي lads‏ آنا Sail‏ عنها جاءني بحدیث 
es‏ ۱ 

قال سعید «وما ذلك يا بلال وما الذي قلته له». 

قال ab‏ أق له شیثاً ولكني تذکرت آني al,‏ في الفسطاط منذ بضعة عشر lags‏ 
وهو Sty‏ ذلك کل play‏ 

فلما سمع سعید ذلك استغربه وقال «یحق له أن ينكر عليك ذلك لأنه لم يبرح 
الكوفة منذ شهر». 

فأعاد بلال النظر إلى ريحان وتفرس في وجهه وقال «بل أنا على يقين مما أقول 
وقد لقيته هناك غير مرة ولكنه معذور في إنكاره N‏ وجوده هناك عاد بأشر العواقب 
على سيدى ورفيقه». 

فبغت سعيد وكانت اللقمة في فيه فلم يعد يستطيع ازدرادها وكان يغص بريقه 
ووقف للحال وقال «ما تقول يا بلال أظنك تخلط في القول أن ريحان عبد قطام بنت 
شحنة وقد تركته هنا يوم سفري وأنا واثق بأنه لم يبرح الكوفة ولعل الذي رأيته في 
الفسطاط عبد آخر يشبهه». 


الفصيل الثامن سیخ 


يحاول عبثا 


فلما سمع ريحان ما التمسه سعيد من العذر dic‏ اطمأن all‏ وقال بصوت هادئ «يظهر 
أنه غلطان كما قلت لأن البشر يتشابهون ولكنه سامحه الله جاءنى مغضباً وأنا أفتش 
عن عصاي فأغاظني حتى سمع مني كلاماً Lge‏ فأنا أطلب إليه أن يعذرني على ما فرط 
مني» والتفت إلى بلال وهو يبتسم إيهاماً بسلامة نیته. ۱ 
Ll :‏ بلال فکان في أثناء ذلك ینظر إلى ریحان ولا يزداد إلا اعتقاداً بأنه هو الرجل 

الذي خاطبه في الفسطاط ونادته سیدته خولة في آثناء خطابه وقص علیها LS ond‏ 
مر. فلما آتس منه ذلك اللين ظل یتفرس فيه وهو صامت فلما آتم ریحان کلامه قال له 
بلال Lay»‏ كنت مخطئاً في ظني ولكني أسألك سوالاً آرجو أن تجيبني علیه». 

۱ ai 

قال «آلا تذكر أنك رأيت هذا الوجه» (وأشار إلى وجهه هو). 

فتفرس فيه ريحان وهو يظنه يقول ذلك بسذاجة ثم قال «لا يا أخي لا أذكر أني 
رأيتك قبل الآن». 

فقال «يا للعجب ولكنني واثق بأني لقيتك وخاطبتك فرأيت هذا الوجه وسمعت 
ll as‏ اند سرت ال ااا قبل هذا العام». 

قال «نعم إني سرت إليها منذ بضعة أعوام». 

فضحك يلال وقال «ولكنك قلت الکن أنك لا تعرفها». 

فارتبك ريحان في نفسه وعمد إلى المغالطة فقال Les»‏ من هذه الأوهام ولا تشغل 
بالنا بما لا طائل تحته». 

وکان سعید في آثناء ذلك يسمع کلامهما والاخلاص Y‏ یزال غالباً «dale‏ 


۷ رمضان 


lá), سعید مع ریحان فقال لریحان‎ Glas فخاف أن پترتب غلى سکوته‎ Ju Lil 
Les كان الحال على ما تقول فعليك أن تساعدنا في انفان الهمة التی نحن قادمون بها‎ 
۱ di da 

قال «إننا Le, AS)‏ منك في هذا السبیل alll ¿Sly‏ طویل فإذا ذهب معي مولاي 
إلى سيدتي قطام فتراه ثم يذهب إلى حيث شاء كان ذلك أوفق». ۱ 

ENTER‏ هى معك وأنا أمضي إلى منزل الإمام بالنيابة عنه». 

Glas‏ ریحان ذرعاً وظهرت البغتة على وجهه ولم ير له مخرجاً من ذلك غير 
التظاهر بالغضب فقال «ولاذا هذه الظنون آلعلك تسيء الظن بنا ونحن أولى منك بهذا 
الأمر». 

فتحقق بلال حینثذ أن ظنه في محله فقال «نعم إني أظن السوء بك وبسيدتك بعد 
هذا». 

فخاف ريحان أن يفضي الأمر إلى انكشاف أمره فتظاهر بالغضب وقال «إني لأعجب 
من هذا الأحمق ونظهر أن مولاي صار على وقاحته فأنا ذاهب منذ الآن وافعلا ما تشاآن». 

قال ذلك وتحول يعدو نحو الكوفة وظل سعيد وبلال صامتين GIS‏ على رأسيهما 
الطير. 


1١5 


الفصل التاسع والخمسون 


انفشاع العشاوة 


مضی ریحان وهما ینظران إليه لا يفوه آحدهما بكلمة. فلما تواری قال سعید Ley‏ الذي 
آراه يا بلال ٍنی آحسب نفسي في Sale‏ ما الذي تقوله عن هذا العبد هل أنت متحقق آنك 
ern‏ سا وب ۶ 

قال «نعم يا مولاي إني شدید الوثوق بذلك وقد زادني وثوقاً تناقض آقواله وتستره 
E‏ ۱ 

قال «فلو كان قدم الفسطاط ما الذي يدعوه إلى التستر». 

قال «يدعوه إلى التستر ما ارتكبه من الخيانة هناك. آه من هذا النذل يا ليتنى 
قبضت عليه وآهرقت دمه قبل فراره من بين يدي. إنه وشى بکما لعمرو بن العاص». ‏ 

فبغت سعيد وبدأت الغشاوة تنحسر عن بصيرته وتذكر ما قصته خولة عليه من 
حديث عبدها مع عبد آخر وشى بهما إلى ابن العاص. وإنه استغرب يومئذ أن يتصل 
خیرهما إلى الفسطاط وهما Las!‏ قدما إليها سراً لا sal Logs alas‏ غير قطام ولبابة وهذا 
العبد. فانجلت لديه الواقعة وخطر له أن ريحان لا يسير إلى الفسطاط إلا بإيعاز سيدته 
وتذكر ما كان يؤانسه في ابن عمه عبد الله من الشك في قول قطام فندم على استسلامه 
لها وعض على سبابته وظل واقفاً لا يبدي حراكاً وبلال واقف بين يديه صامتاً. ثم قال 
سعيد of‏ يا بلال نورك بخولة ونورك Gal‏ رضعته إنها وا كانت ملاكاً سماوياً بعثه الله 
لكشف تلك الخديعة. ولكن يا ويلاه قد نفدت حيلة قطام على عبد الله Glad‏ غريقاً .... 
ولكنها لن تنفد على الإمام علي فأحمد الله على انكشاف أمرها قبل انقضاء أجل المؤامرة. 

ثم صمت وتذكر حبه قطاماً وما بذله لها من الإخلاص وما أجرته عليه من الحيل 
فعظم الأمر لديه وأمست عواطفه تتراوح بين ما انغرس في قلبه من الحب وما انکشف 
له من الخديعة فلم يتمالك عن البكاء. ولكنه خجل أن يذرف الدمع بين يدي بلال فأشار 


۷ رمضان 


all‏ أن يهيئ الجمال وحول وجهه إلى الخلاء ومشی وقد أطلق لنفسه ¿lie‏ البکاء وهاج 
به الأسف لا صاب ابن عمه عبد الله من البلاء بسببه فجعل يندبه ویندب سوء حظه 
ویقول: «تباً لك يا قطام. أصحيح آنك آنفذت عبدك للوشاية بنا إلى ابن العاص لیقتلنا 
.... أين عهودك وأين وعودك أين ما سمعته منك من الرجوع عن قتل الامام علي ... وا 
آسفاه عليك يا آخی وحبیبی عبد الله انك ذهبت ضحية جهالتی ودهاء هذه المرأة.. ol‏ يا 
قطام .... هل ee‏ 3 الدنيا آناس قساة القلوب إلى هذا الحد (قتل الانسان ما آکفره) 
آتسمحین بقتل محب استهلك في سبیل هواك وتقتلین بريكاً حملته غيرته على السعي في 
إنقاذ أمير المؤمنين .... وتسمحین مع ذلك بقتل أمير المؤمنين وأنت تنظرین 

«آه لا يسمح لي الوقت أن أسير إليك فانتقم منك قبل الذهاب إلى الإمام ....» 

ثم وقف بغتة وانتبه لنفسه كأنه أفاق من رقاد ونظر على ما حوله فإذا هو في 
ليلة مقمرة صفا هواؤها Gry‏ نسيمها فجعل يراجع ما مر به من الأحوال والأهوال 
وتذكر حبه قطاماً فغلب عليه حسن الظن بها فقال في نفسه «ولعل قطاماً بريثة وربما 
كان ريحان صادقاً وبلال مخطتاً» فلما تصور ذلك انبسطت نفسه والمحب الغيور كثير 
الظنون إلا في ما يأول إلى الإضرار في حبيبه. على أنه ما لبث أن تدبر القرائن والحوادث 
ی رجح ae‏ 

وفيما هو يناجي نفسه التفت فرأى بلالاً قد sel‏ الجملين وهم بالقدوم إليه فمسح 
دموعه وتحول نحوه وهو يقول في نفسه «لقد نفدت حيلتك في أخي عبد الله ولكنها لن 
تنفد في الامام ye‏ ها آنني Sle‏ الساعة إلى بيته وسأستعین er‏ قتلك وقتل تلك 
العجوز الحتالة وذلك العبد الشرير ....» 

قال ذلك ورکب alas‏ ورکب بلال في آثره وسارا يلتمسان منزل الامام «de‏ 


۱5۸ 


al Boal 


منزل الامام علي 


وکان منزل الامام علي بجانب السجد بينهما باب السدة یدخل dio‏ الامام للصلاة. وکان 
للمنزل دار واسعة فیها القاعد والجالس لمن يفد عليه من العمال وأهل الأمصار. وبجوار 
النزل ساحه واسعة فیها مرابط للخیل ومواقف للجماعات لا تبرح غاصة بجماهير الناس 
عن Sb a an karl‏ نیون ابا dN‏ ها 
منه. وکان del‏ العراق وغیرهم قد اجمعوا في تلك السنة على نصرته فبایعه منهم آربعون 
ألفاً على الوت.۱ ولعله كان ینتظر الفراغ من صیام رمضان لیحمل على معاوية بذلك 
الجند العظیم لا يغتر بمثل ما مر به من الحیل في صفين وغيرها بعد أن رأى ما آل إليه 
ذلك من تأييد سلطان معاوية. 

وكانت إذا دخلت مجلس الإمام في تلك الأثناء رأيت رؤساء القبائل يترددون عليه 
ولا حديث لهم إلا ما كان من اجتماع كلمتهم وما يتوقعونه من النصر وما يرجونه من 
إحقاق الحق وكبح جماح الطامحين للخلافة من غير أهل البيت. 

ذلك كان شأن الكوفة في ذلك الشهر المبارك أما علي فلم يكن يشغله عن فروض 
الصوم والصلاة شاغل فإذا ديت الساعة وأذن المؤذنون تکاثف الناس في صحن السجد 
لسماع كلامه بما فطر عليه من البلاغة وشدة الغيرة على الإسلام والمسلمين. 

فإذا وقف على المنبر cul,‏ الناس سكوتاً كأن على رؤوسهم الطير إعجاباً بما 
يسمعونه من درر ألفاظه وبدیع حكمه وبليغ GLI‏ وهم يعجبون لما قام في أنفس 
المعارضين ممن تخلفوا عن بيعته وخصوصاً الخوارج الذين اختلقوا لمعاداته أسباباً ما 
أنزل الله بها من سلطان. 


Ve ابن الاثير‎ ١ 


۷ رمضان 


فإذا فرغ من صلاة الغروب تحول إلى داره ومعه delos‏ من الأمراء یتقدمهم آولاده 
وسائر آهله فیجلسون إلى الأسمطة للافطار والقراء یتلون القرآن في جوانب الدار والکل 
یسبحون ویهللون حتی یخیل لك آنهم في موقف یتوقعون فيه الحساپ. 

وما فیهم من یخاف عقابا لا یعتقدونه من صدق دعوتهم وقیامهم Gallo‏ البین. 

وكان الامام إذا فرغ الناس من الافطار وجلسوا للأحاديث رأيته آقلهم LS‏ 
وأقصرهم عن التهدید وربما مکث ساعة أو بضع ساعات لا ينبس ببنت شفة Si GIS‏ 
في آمر ذي بال وربما كان تفکیره في ما يخشاه من سفك الدماء إذا حمل برجاله على 
الشام ونفوس الناس وديعة عنده یضن بها أن تذهب ضیاعاً ولا یضن بها آصحابها في 
سبیل نصرته. 


الفصل الحادي والستون 


كان ذلك شأنه خصوصاً في آواسط رمضان Yes‏ الأخص في ليلة السابع عشر die‏ وهی 
الليلة التي بات فیها ابن pale‏ يترقب انبلاج الصبح ليفتك بابن آبي طالب. ۱ 

وف تلك الليلة آسرع سعید وعبده إل منزل الامام لینبتاه بعزم ذلك الرجل. 

وما ظنك بابن pale‏ تلك الليلة ... هل تظنه بات ساکن الجأش مطمتن الخاطر .... 
هل عرف الکری جفاه .... کلا. لا نخاله قضی لیلته الا قلقاً مضطرباً لهول ما عول عليه 
من الأمر العظیم. وما abel‏ من أن يسفك bes‏ بريئاً دم رجل جمع إلى كرامة الخلافة 
شرف Guill‏ وآحرز من العلم ما لم يحرزه آحد من السلمین في ذلك العهد؟ آلیس هو 
ابن عم الرسول وخلیفته وصهره. آلیس هو ذلك العالم التقی العادل الخلص الغیور 
de‏ الاسلام والسلمین؟ لا نظن ايخ pate‏ والحالة هذه قضی لیلته إلا Yo‏ شوك القتاد 
لم یغمض له جفن وقد طال ليله. وريما حدئته نفسه بالرجوع عن deje‏ فغلب عليه 
عهده لرفقائه وتعهده لخطیبته قطام بنت شحنة وخصوصاً بعد أن أشركت dae‏ في ذلك 
الفعل ابن عم لها يقال له وردان حرضته على الأخذ بناصره. ولقي هو رجلاً من أشجع 
یقال له Gud‏ استحثه Je‏ رکوپ ذلك SU‏ الخشن das‏ فتواعد Je BA‏ العمل 
معاً في فجر الغد. فهل تظنه بعد تلك العهود والوائیق یصغی لنداء ضميره إذا كان له 
ضمير. ولو أصغى لا ارتكب ذلك النکر. 

على أنك لو سبرت غور قلبه في تلك الليلة وهو يتقلب في فراشه وسيفه المسموم على 
جنبه لرأيته يناجي نفسه ويدفع تبكيت ضميره بحجة أنه إنما عمد إلى ذلك دفعاً لفتنة 
كان سببها تنازع علي ومعاوية وعمرو على السلطة والفتنة شر من القتل. 

وكأن نفس الإمام علي حدثته نحو ذلك الزمن بخطر يتوقعه على حياته. فكان مذ 
دخل رمضان يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند جعفر لا يزيد على 


۷ رمضان 


ثلاث لقم ثم یقول «آحب أن يأتيني آمر الله وآنا خمیص»" Lely‏ في تلك الليلة فانهم 
تعشوا جميعاً في منزل الإمام وهو جالس على المائدة لا USL‏ إلا قلیلاً وآولاده بين يديه 
ينظرون إليه ويعجبون لحاله. 

وكان Gals‏ قنبر رجلاً من Jal‏ الحبشة کهلاً إذا نام علي بات عند Gb‏ وكان في 
تلك الليلة أشد الجميع قلقاً لم يتناول الإفطار ولا هدأ له بال. أكل الناس وهو جالس 
القرفصاء عند الباب وعيناه شاخصتان إلى الفضاء كأنه يتوقع قدوم قادم وهو لا يكلم 
أحداً ولا انتبه أحد لحاله ولو سأله بعضهم عن سبب قلقه لباح له بما اطلع عليه من 
الأسرار التي ظن نفسه اكتشفها وهم يبحثون عنها عبثاً. 

وبعد صلاة العشاء انفض المجلس فذهب كل إلى منزله. وناموا جميعا إلا قنير فإنه 
لبث ساهراً وقد أخذ الاضطراب والقلق منه مأخذاً عظيماً. وما جلس للحراسة وهو يعلم 
أن الإمام لا يلتمس حرساً يحرسه" ولكنه جلس يفكر في أمر أذهب رقاده وألقاه في 


o> 


۱ ابن الاثير ج۳. 


Ve الخمیس‎ y 


۱۹۲ 


الفصل الثاني والستون 


فخ جدید 


Lol‏ سعید وبلال فانهما دخلا الکوفة وآسرعا یلتمسان دار الامام علي وکان القمر بدراً 
(آو حوالي البدر) وقد تکبد السماء فأرسل آشعته على أمسية الكوفة وقد انقشعت الغیوم 
عن السماء على غير العتاد في ذلك الفصل. فلما دخلا الكوفة رآیاها ساكنة هادئة لانقضاء 
ميقات السهر. قد نام الناس وهو يتوقعون آذان السحر لينهضوا للسحور. 

سار سعيد وهو يستحث alas‏ وقلبه يرقص طربا لما يتوقعه من نجاح مهمته وقد 
شكر الله لإطلاعه على حيلة قطام وفوات الوقت. فلما دنا من المسجد ترجل وقال لبلال 
خذ الجمل وسر به إلى ساحة الكوفة وامكث حتى آتيك. 

فلم يسع بلالاً غير الطاعة فتحول نحو الساحة. ومشی سعيد على قدميه وركبتاه 
تصطكان من شدة الاضطراب. وما صدق أنه أقبل على دار الإمام ولكنه رأى السكون 
سائداً عليها. فوقف هنيهة يفكر في السبيل الذي يدخل به الدار وأهلها نيام فلبث برهة 
يتردد وهو يخاف أن يستغشه أحد لقدومه في ذلك الوقت وهو لم يدخل تلك الدار من 
قبل ولا لقى الإمام Le‏ لقاء al‏ الولاء. ولكنه لم ير بداً من الإقدام فمشی بخطوات 
المتردد حتى دنا من باب الدار فرأى شيخاً جالساً لم يعرفه ولكنه سر به لعلمه أنه لا 
یخلو أن يكون من بعض رجال علي فيساعده في مهمته. على أنه لم يكد يقبل عليه حتى 
وقف ذلك الشيخ بغتة وتقدم نحوه وهو يقول «من القادم». 

فقال سعيد وهو يتلجلج بكلامه «إني رسول إلى الإمام علي. ومن أنت؟» 

قال «إنى قنير حاجب الإمام علي ومن أنت». 

قال «إني سعيد الأموي أريد مقابلة الإمام علي». 

فصاح as‏ قائلاً cally‏ سعید dle‏ معى..». 


۷ رمضان 


فسر سعید de pul‏ الاجابة ومشى في اثر قنبر حتی دخلا باب الدار وتحولا إلى حجرة 
فيها مصباح فدخل قنبر أولاً وأيقظ اثنين LIS‏ نائمين هناك وسعید یتبعه بسذاجة ولم 
يكد يدخل الحجرة حتی رأى الرجلین قد آطبقا عليه وقیدا يديه ورجلیه وهو واقف لا 
يبدي She‏ من شدة البغتة فلما رآهما یغلانه وقنبر واقف وقد تغیرت سحنته قال له 
Lo‏ الذي تفعله ما هذه الوقاحة أين الامام علي». 

قال «لقد کذب فألك Lal‏ الوغد اللثيم إنك لن تری Le‏ حتی تری الوت قبله». 

فیغت سعید وهو لا یعلم سبباً لذلك العمل فقال «ما بالکم تستخشونني وقد جئتکم 
في مهمة آنقذ بها الإمام علي من القتل». ۱ 

قال «اخسأ ولا تطل الکلام إنك آموي وتطلب أن تری الامام لقتله أتظن قتله Lal‏ 

فقال «وکیف آرید قتله وأنا إنما جثت لانقاذه من القتل». 

فأمسكه قنبر بيده ویداه ترتعدان من شدة التأثر وقال له «آتظن حيلتك gas‏ 
علینا؟ Lol‏ کفی بني آمية ما فعلوه حتی جثتم تقتلون الامام في منزله». 

فبهت سعید وقد جمد pull‏ في عروقه وقال «ما بالکم تسیئون بي الظن وآنتم لم 
تروا مني خيراً ولا شراً ألا تسمعون قولي ثم ترون رأيكم». 

فقال قنبر «وما الذي نسمعه من قولك وأنت أموي وقد تعهدت بقتل الإمام علي 
مهراً لفتاة خطبتها من أهلها على هذا الشرط». 

فانذهل سعيد وأراد أن يدافع عن نفسه فرأى قنبر يستخرج من جيبه رقاً فلما 
استخرجه دفعه إلى سعيد وجذبه بيده إلى المصباح وهو يقول له Lab‏ أليس هذا 
خطك؟» 

فلما وقع نظر سعید على الرق ale‏ أنه الصك الذي کتبه لقطام یوم خطبها فأیقن 
أن قطاماً هى التى أرسلت هذا الرق إلى دار الامام لتوقع به. ورآها لفرط حیلتها قد 
ls‏ هقد ون قمر اسم فتاة آخری فصمت aly‏ یجب. 

فاتخذ قنبر من سكوته حجة عليه فصاح فيه «أجب قل.. أليس هذا خطك؟» 

فارتبك سعيد في أمره ولكنه مازال يرجو التخلص los‏ يحمله من النبأ الأكيد عن 
مكيدة ابن ملجم فقال له «هب أنه خطي ولكنني جتتكم بخبر المكيدة التي كادها بعض 
الان ع ا لوقي “reali‏ 

فلم یصبر قثن عل plow‏ کلامه وصاح فیه فاكلا دوأي مکيدة أعظم من أن تتعهد 
بقتل الامام ... امکث هنا ALU!‏ وغداً لناظره قریب». 


1٤ 


فخ جدید 


قال ذلك وخرج وأغلق الباب «dale‏ 


Vio 


الفصل الخالث والستون 


بلال 


فلما خلا سعید في تلك الحجرة ظن نفسه في منام وجعل Sas‏ في أمره clas ¿y‏ قطام 
وکیف آوصلت هذه الورقة إلى هذا الرجل لاتمام حیلتها ولکنه لم يكترث يما عامله به 
قنبر وعول على مقابلة الامام في الصباح SL‏ وإطلاعه على سر الأمر. 

Lely‏ إيصال ذلك الصك إلى قنبر فإنما سعت فيه GW‏ الحتالة بإشارة قطام بعد 
أن تداولتا في إتمام الحيلة مخافة أن يطلع سعید على مکیدتها قبل وصوله إليها أو أن 
يذهب إلى منزل الامام قبل المرور بها. فاستخرجت ذلك الصك وغيرت فيه ألفاظاً رفعت 
بها الشبهة عنها وكلفت لبابة فأتت منزل قنبر في صباح ذلك اليوم بدعوى أنها دلالة 
تبيع الأقمشة وألقت إلى قنبر حديثاً لفقته بحيث تثبت الشبهة على سعيد فلا يصغي أحد 
إل ANS‏ وكان A A‏ الان بل اهام نا ان 
قنبر الصك ples‏ أن صاحبه آموي Gey‏ في بيت عثمان وقام بنصرته لم يبق عنده شك 
يتهمته وخضوصاً بعد أن رآهة ale‏ فص ال نما يكن ع 
حبسه في تلك الحجرة إلى صباح الغد ليرى رأي الإمام به بعد أن يعود من صلاة السحر. 
وما ale‏ ما خبأته الأقدار للإمام قبل إتمام تلك الصلاة. 

Lal‏ بلال فإنه مكث بالجملين في ساحة الكوفة ينتظر قدوم سعيد. فلما Uns‏ عليه 
انشغل باله ولكنه لم يظن سوءاً لما يعلمه من سلامة نية سعيد. وفيما هو جالس يفكر 
في ذلك سمع آذان السحر فعلم أن علياً يخرج في تلك الساعة للصلاة فهرول نحو المسجد 
وهو على مقربة منه فدخله فرأى فيه قبة مضروية علم أنها قبة بعض النساء ممن 
يجلسن لسماع الصلاة. فوقف وعيناه شائعتان لعله يرى سعيداً. فإذا برجال دخلوا 
وفيهم رجل ملثم وقد التف بعباءة يخفي تحتها سيفاً فتفرس فيه عن بعد فرأى على 


۷ رمضان 


وجهه آثر السجود alas‏ أنه ابن ملجم' فارتعدت فرائصه وحدئته نفسه أن يصيح به 
ولکنه خاف على نفسه وهو لا يشك مع ذلك أن ble‏ اطلع على مكيدته ولا یلبث أن یدخل 
السجد حتی يأمر بالقبض عليه ثم رأى ابن pale‏ مشی ومعه رجل آخر هو شبیب نحو 
تلك القبة فکلما من فیها وکان فیها قطام بنت شحنة." ثم مشى ابن ملجم حتی اقترب 
من السدة وبلال يراقبه بنظره ویتوقع سماع الأمر بالقبض عليه حالما یدخل «de‏ 
وبعد هنيهة فتح باب السدة ودخل منها علي يمشي الهویناء وعمامته على dul,‏ 
تغطي صلعته وکان ذا بطن ولحية کثيرة الشعر ضخم العضل" وفي يده درة (سوط) 
كان يوقظ الناس بها للصلاة كل clue‏ فمثی الامام وابن النباح المؤذن بين يديه 
والحسن بن علي من خلفه. فلما دخل آنصت الناس وبلال ینظر إليه ولا يشك في أنه 
سينادي من یقبض على ابن ملجم. فإذا به قد وقف ونادي «آیها الناس الصلاة الصلاة». 


أ الخمیس ج. 
۲ تاريخ الخمیس Ve‏ 


۲ ابن الاثير ج۳. 


VIA 


الفصل الرابع والستون 


مقتل الامام 


والتفت بلال إلى ابن pale‏ فاذا هو لا یزال واقفاً لكن رفیقه (شبیب) تقدم مسرعاً 
وسیفه بيده ضرب به الامام علياً فأصاب عضادة الباب وسقط السیف من يده فأجفل 
بلال وهم أن يسرع إلى علي یخبره بآمر ابن ملجم فإذا ابن pale‏ قد قبل على علي بأسرع 
من لمح البصر والسيف يبرق بين يده وضربه على جبهته وهو يقول «الحكم لله يا علي 
وليس لك ولأصحابك». 

فصاح علي «فزت ورب الكعبة»ثم قال «لا يفوتنكم الرجل». 

فتكائف الناس على ابن ملجم فدفعهم بسيفه ففرجوا عنه فهجم عليه المغيرة بن 
شعبة وتلقاه بقطيفة فرماها عليه واحتمله وضرب به الأرض وقعد على صدره وانتزع 
السيف منه وإما شبيب فأفلت في الغلس وخرج من باب كندة. 

وانفرط عقد الناس ونظر بلال إلى القبة المضروبة فرأى امرأة خرجت من تحتها 
وإذا هی قطام أسرعت وفرت في غمار الناس. فانذهل لما رآه ولكنه رجا أن لا تكون 
الضربة قاضية ثم تذكر أن سيف ابن ملجم مسموم فیقس من حياة الإمام. 

وجعل يتفرس في الناس لعله يرى سعيداً فلم يقف له على أثر فتقدم في جملة 
من تقدم إلى السدة حيث كان علي مطروحاً فإذا هو يقول «أحضروا الرجل عندي» 
فأحضروه فقال له علي «أي عدو الله ألم أحسن إليك». 

قال «بلى». 

فقال «فما حملك على هذا». 

قال «شحذت سيفى هذا أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر خلقه». 

قال علي دلا أراك إلا مقتولاً به ولا أراك إلا شر خلق الله» ثم التفت إلى من حوله 
وقال«النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي». 


۷ رمضان 

يا بني عبد الطلب لا آلفیتکم تخوضون دماء المسلمين تقولون قد قتل أمير الومنین 

ألا لا يقتلن إلا قاتلی. انظر يا حسن إن آنا مت من ضربتی هذه فاضربه ضربة بضربة 
ولا تمثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله ب4 یقول «إياكم والثلة ولو بالکلب عقور». 
قال ذلك وابن pale‏ مکتوف وکانت آم کلثوم ابنة علي واقفة بجانب آبیها فقالت 


لابن ملجم ish‏ عدو الله لا يأس على أبى والله مخزيك». 
قال «على من تبكين والله إن سيفى اشتريته بألف وسممته بألف ولو كانت هذه 


الضربة بأهل مصر ما بقى منهم أحد». 


قال علي «ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر». 


القضل التخامس والستوق 


لات ساعة مندم 


ولا علم الناس أن سيف ابن ملجم مسموم تحققوا من دنو الأجل وخافوا الفتنة في من 
يخلف الإمام. فسأله جندب بن عبد الله ما سأله عمن يخلفه فأجابه علي بأنه لا يأمرهم 
ولا ينهاهم كما تقدم. 

ثم نقلوه إلى داره ماشياً وهو یتوکاً على ولديه الحسن والحسين والدم يغشى جبينه 
وكان السم لم يفعل فعله بعد. 

أما ابن ملجم فكان لثامه قد وقع عن وجهه وبانت سحنته وكان أسمر أبلج في 
جبهته أثر السجود' فساقوه إلى السجن ولو لم يوص pal‏ المؤمنين gl‏ لا يقتلوه إلا إذا 
مات هو إثر الضربة لقطعوه إرباً إرباً. ولكنهم اضطروا امتثلاً لأمر الإمام أن يسوقوه 
إلى السجن ريثما تظهر لهم عاقبة ذلك الجرح. 

أما بلال فإنه سار في إثر الجمع إلى منزل الإمام علي وقد تولته الدهشة لهول ما 
رآه في تلك الساعة ومما زاد أسفه وضاعف حزنه ما أصابه من الفشل يحبوط مسعاه 
ومسعى سيدته Lal GY‏ كان يود نجاة الامام من تلك المؤامرة إكراماً لولاته خولة 
وخصوصاً بعد أن صحب عبد الله وسمع منه في أثناء الطريق ما حدثه به جده gil‏ 
رحاب من فضائل الامام علي یتندر اجتماعها في رجل. وقد وردت في کلام آبي کات 

على أنه كان مع ذلك في شاغل عما كان فيه الناس بالغوغاء والانهماك بأمر الامام 
وجرحه والتفكر بسعيد وحاله وقد عجب لفشل مهمته مع علمه أنه إنما أسرع بعد 
طول شقة السفر والسعي في منتصف الليل لينبئ القوم بذلك الخطر. فمشى SSG‏ وهو 


۱ تاريخ الخميس ج۲. 


۷ رمضان 


یتفرس في الناس واحداً واحداً لعله یری سعید بینهم فلم یقف له على آثر. على أنه ما 
لبث أن رأى الجمع دخلوا النزل وآدخلوا الامام محمولاً إلى غرفته وتفرق الباقون في 
Gave‏ الدار جماعات تتحدث کل delos‏ منهم بحدیث ذلك الصباح ومدار آبحاثهم ما 
آصاب الاسلام في تلك الساعة مما لم يكن في الحسبان وما فيهم الا من یقول «ليتني 
آشفي غليلي بضربة في عنق ذلك الباغي». 

وفیما هو ینظر في وجوه الناس لعله يرى سعيداً إذا بقنبر حاجب الامام علي قد 
خرج من الغرفة والدمع ملء عينيه وهى يقول «اقتلوني أيها المسلمون اقتلوني إني 
جنيت على أمير المؤمنين». 

فنهض الناس والتفتوا إليه وهم لا يفهمون مراده فإذا به قد اخترق الجمع ومشی 
إلى الحجرة التي كان سعيد مسجوناً فيها وفتحها وأخرج سعيداً منها وهو لا يزال 
مغلولاً. 


NA 


das‏ السادس والستون 


وكان سعيد لا يزال في تلك الحجرة وقد أقفلوها عليه ولم يدر ما أصاب الإمام علياً. 
فلما أخرجه قنبر على تلك الصورة ورأى الجمع متکاثفاً هناك ظنه يريد به سوءاً. فقال 
آرونی الإمام علياً فأطلعه على دسيسة دبرها له Jal‏ البغی ولا تظنوا بى سوءاً. 

ES‏ قدي May tea‏ الع ققد نموم دا دي تشگ ام الوقن 

فصاح سعيد «ومن فتك به». 

قال «إن ابن ملجم ضربه ضربة قاتلة قتله الله». 

فصاح سعيد «ويلاه واحسرتاه كيف يقتله وقد قطعت البراري والقفار سعياً في 
تلافي ذلك المصاب.. ألم أقل لك ذلك يا قنبر». 

قال «إنك لم تفصح المقال وقد نفذ السهم وجرح الإمام جرحاً لا أظنه ينجو منه 
ولو أصغيت لمقالك لنجا pol‏ المؤمنين ولكن وقع القضاء ولا مرد لقضاء الله». 

ولم يتم قنبر كلامه حتى بكى سعيد ويكى الناس Veg‏ الصياح وهم مبهوتون 
ينظرون إلى قنبر يتوقعون منه تفصيلاً. 

آما هو فاشتغل بحل قيود سعيد بيده وهو يقول «قاتل الله تلك العجوز المحتالة 
إنها أغرتي بك وقد نجحت حيلتها». 

gd‏ سحن أن رقص tes quite‏ هن لش ما رامق رمع lily BSG‏ نیشن 
الناس يقول «إن الإمام قد شعر بالراحة وهى يخاطب ابنيه الحسن والحسين». 

فتحول الجمع إلى غرفته كالسيل واغتنم بلال تلك الفرصة فدنا من سعيد كأنه 
يستفهمه عن سبب ذلك الفشل. فقص عليه الخبر باختصار ووعده بإتمام الحديث في 
فرصة أخرى. وسار مع الجمع إلى غرفة الإمام فلم يستطع الدخول إليها لتزاحم الأقدام. 


۷ رمضان 


فطل من نافذة فرأى Lie‏ متوسداً فراشه وهو معصوب الرآس بمندیل يغطي الجرح 
وکانوا قد غسلوا pull‏ عن وجهه ولکن آثاره مازالت ظاهرة على بعض لحیته. 

فتذکر سعید جده Lil‏ رحاب وما آوصاه به فلم یتمالك عن البکاء على أنه ما لبث أن 
سمع علياً يتكلم فوجه إليه انتباهه فرآه يخاطب ولدیه الحسن والحسین وهما جائیان 
عند رأسه وإمارات الكآبة والحزن ظاهرة علیهما وهما یتجلدان تجلد الرجال وقد أصاغا 
بسمعهما وحولا آعینهما إلى وجه والدهما الجریح والناس سکوت وکلهم آذان یسمعون 
ما یتلوه الامام من OLA‏ البینات وهی آخر خطبة آلقاها. فاذا هو یقول «آوصیکما 
بتقوی الله ولا تبغیا الدنیا وان بغتکما ولا LSS‏ على شيء زوی عنکما وقولا Gall‏ وارحما 
الیتیم وأعينا الضائع واصنعا للأخرق وکونا للظالم خصيماً وللمظلوم ناصراً واعملا Las‏ 
في کتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم». 

ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال «هل حفظت ما أوصيت به أخويك». 

قال «نعم». 

قال «فإني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك وتزين 
أمرهما ولا تقطع أمر دونهما» ثم قال «أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد 
علمتما أن آباکما كان يحبه» وقال للحسن «أوصيك أي بني بتقوی الله وإقامة الصلاة 
لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور وأوصيك بغفر 
الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر 
والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالعروف والنهي عن النکر واجتناب الفواحش».١‏ 


۱ ابن الاثير ج. 


\ve 


الفصل السابع والستون 


موت alos!‏ ومقتل ابن plo‏ 


وما ail‏ وصیته حتی تعب من الکلام وما عهدناه Gals‏ من آمثاله في الوعظ والخطب 
ساعات متوالية. ثم أمر بتلك الوصية فکتبت ودفعت إلى الحسن ولم ينطق الامام بعد 
ذلك الا بقوله «لا إله إلا الله» حتی مات" فعلا الضجیج وزاد العویل والبکاء. ثم غسله 
الحسن والحسین وعبد الله بن جعفر وکفن بثلاثة أثواب ودفن. 

آما سعید فلما تحقق وقوع الصاب بموت علي تذکر قطاماً وخبتها وقال في نفسه 
والله لم يقتله إلا هي ولولاها لم یقتل أمير المؤمنين. 

وفيما هو يفكر في ذلك ويبكي جاء قنبر فقبض على يده وجره فسار في أثره وهو 
لا يدري ما يريد منه. وسار بلال في أثرهما حتى دخلوا سجن ابن ملجم وكان ن مغلولاً 
هناك. قلما دخلوا dale‏ هم سعید بالکلام فقال قنبر تمهل لنری ما یقول هذا BU‏ 

فلما رآهم ابن ملجم قادمین عليه ظل جالساً ولم يعبأ بهم ولکنه خاطب قنبر قائلاً 

«أظنك جثت تدعونی إلى القتل لأن صاحبکم مات». 

قال Ub‏ ذلك ote‏ ولكني سالك ge‏ هذا الرجل هل تعرفه» Lily)‏ إل سعید). 


۱ هذا ما رواه ابن الأثير من آمر مقتله. Sy‏ صاحب تاريخ الخمیس أنه توفي في صبيحة يوم ۱۷ 
رمضان مثل صبيحة بدر. وقیل ليلة الجمعة لثلاث عشرة All‏ منه سنة آربعین Ge)‏ آبي عمر وابن عبد 
البر) وف الصفوة قال العلماء بالسير ضربه عبد الرحمن بن pale‏ بالكوفة یوم الجمعة لثلاث عشر بقيت 
من Glas,‏ وقیل ليلة إحدى وعشرین منه سنة آربعین فبقي الجمعة والسبت ومات ليلة الأحد وقیل يوم 
مکان تحقیقه وذکروا أنه دفن في مسجد الكوفة وقیل حمل إلى الدينة ودفن عند فاطمة وقیل غير ذلك 
(من تاريخ الخمیس). 


۷ رمضان 


فقال «کلا». 

وكان قنبر قد آراد أن یتحقق براءة سعید وقد شك في اشتراکه مع ابن ملجم في تلك 
المؤامرة. فقال له ally‏ يكن لهذا الأموي شركة معك في القتل». 

فتبسم ابن ملجم وقال «إنه أضعف من أن يقدم على ذلك. إنى لا أعرفه». 

فقال بلال «ولکنك آلا تعرف قطاماً بنت شحنة؟» 

قال «آعرفها وهي خطيبتي ودم ابن آبي طالب مهر لها». 

فلم یتمالك قنبر عن أن صاح فيه «اخساً يا لثيم إنك ستلقی حتفك قريباً قم إلى 
الموت». 

فوقف لساعته ches‏ وهو لا SAG‏ بما يتهدده من الأجل العاجل. 

Lal‏ سعيد فلما سمع قوله أن قطاماً خطيبته خفق قلبه غیظاً من تلك المرأة وقال في 
نفسه إني والله سآخذ بالثأر منها بيدي. 

وكان الحسن هو الذي أمر بإحضار ابن pale‏ ليقتله Loc‏ بوصية أبيه فلما حضر 
بين يديه نظر إلى ما حوله فرأى الناس ينظرون إليه بأعين تلتهب حنقاً وکل يود أن 
يقتله بيده فلم Las‏ ابن Las pale‏ يراه ولم يصبر حتى يخاطبه أحد منهم فنظر إلى 
الحسن وقال «هل لك في خصلة إنى والله قد أعطيت الله عهداً أن لا أعاهد عهداً إلا وفيت 
y 4s‏ عاهدت sic Al‏ الحطیم أن Lue Jul‏ ومعاوية gf‏ آموت دونهما فان شتت خليت 
بيني وبینه. فلك age‏ الله Yo‏ إن لم آقتله ثم بقیت أن آتيك حتی آضع يدي في «de‏ 

فقال له الحسن dilly Yo‏ حتی تعاین النار»." 

وکان الناس قد جاءوا بالنفط والبواري والنار وقالوا «نحرقه». 

فقال عبد الله بن جعفر وحسین بن علي ومحمد بن الحنفية دعونا نشتف أنفسا 
منه. فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجلیه فلم یجزع ولم يتكلم ثم کحل عینیه بمسمار 
محمي فلم یجزع وجعل یقول «انك لتکحل عيني عمك بمکحول محمص». وجعل يقرأ 
Lab‏ بسم ربك الذي خلق» حتی أتى على آخر السورة وان عینیه لتسیلان على خدیه ثم 
آمر به فعولج على لسانه لیقطعه فجزع فقيل له «قطعنا يديك ورجليك وسملنا عينيك 
يا عدو الله فلم تجزع فلما صرنا إلى لسانك جزعت». 


۲ ابن الاثیر Ve‏ 


۱۷۳۹ 


فقال «ما ذاك من جزع إلا آنی آکره أن أكون في الدنيا فواقاً لا آذکر الله». فقطعوا 
لسانه ثم جعلوه في قوصرة فأحرقوه بالنار." 


" تاريخ الخمیس Ne‏ 


۱۷۷ 


الفصل الثامن والستون 


ولما اشتم سعيد رائحة القثر المتصاعد عن بقايا ابن ملجم اشتفى غليله ولكنه مازال 
قوله «إن قطاماً خطيبتي وإن قتل علي مهر لها» يرن في أذنه وازداد تعجباً من دهاء 
al E E e io as‏ كن gash‏ له Las‏ 
من الوعود وما ارتکبته في سبیل الانتقام لوالدها وآخیها من الجرائم وکم قتل بسببها 
من الرجال وعبد الله ابن عمه في جملتهم. فلما تصور ذلك كاد يتقد غيظاً وظل برهة 
وهو غارق في مثل هذه الهواجس Y‏ ینتبه U‏ دار حوله من الأحاديث ولا فقه لاشتغال 
الناس في مبايعة الحسن ولم ینتبه حتی ناداه بلال فقال «آلا تخرج بنا يا مولاي من 
هذا الکان إن لي كلاماً آقوله لك». 

قال La»‏ بنا» وتحولا ولم ینتبه لهما آحد لاشتغال الناس بالبايعة. 

وعاد تواً إلى ساحة الکوفة حيث ترکا الجملین وسارا من هناك إلى منزل سعید 
Lis,‏ في آثناء الطریق يلتقيان بأهل الکوفة مسرعین زرافات ووحداناً إلى منزل الامام 
علي على Sl‏ ما سمعوه من مقتله وهما لا یکلمان أحداً. 

وکان سعید لم یدخل منزله منذ ذهب إلى الفسطاط فلم یجد فيه أحداً لأن الخدم 
ساروا في جملة من سار إلى منزل الامام. وکان التعب قد أخذ منه مأخذاً عظيماً لطول 
ما قاساه من السهر والقلق بعد سفره الطویل. فدخل الدار من باب خصوصي کان 
مفتاحه معه وترك بلالاً يهتم بالجملین. وبدل GLE‏ وهو غارق في بحار الهواجس یفکر 
في ما ol,‏ من الأهوال وما یتوقعه بعد موت الامام علي من اختلاف الأحوال. 

فلما فرغ من تبدیل ثيابه توسد وسادة یلتمس الاستراحة وهو یفکر في ما یتوقع 
سماعه من بلال ولکن التعب تغلب عليه وغلب عليه النعاس فنام. ودخل بلال عليه فرآه 
نائماً فتوسد مقعداً في غرفة آخری وجعل یستعد لمكاشفة سعید بما یجول في خاطره 
من الشؤون حتی نام. 


الفصل التاسم والستون 


خولة وابن ملجم 


وظلا نائمین إلى الغروب فأفاق سعید من صوت الخدم وهو یفتحون الباب بعد عودتهم 
إلى البیت وقد بغتوا لما رآو سیدهم هناك على غير انتظار. 

Lil‏ هو فعذرهم لغيابهم ودعا بلالاً فوقف بين يديه فدعاه للجلوس فاستأذن في 
إغلاق الباب والاختلاء فأمر بعض الخدم فأضاء له مصباحاً وضعه على مسرجة وخرج 
فأغلق بلال باب الغرفة وجلس إلى سعيد والاهتمام باد على وجهه. 

فقال سعيد «تكلم يا بلال ما بدا لك». 

قال «أيأذن لي سيدي أن أساله أولاً ما الذي دعا إلى فشل مهمته». 

فتنهد سعيد وقال «إن السبب قديم يا بلال لم أكن لأقصه عليك لو لم أؤانس منك 
ما آنسته من الغيرة والشهامة». 

قال بلال «ولم يكن من شأني أن أسألك عنه لو لم ألحظ من خلال الوقائع ما 
يشف عن حقيقة السر ولعلي إذا اطلعت على حقيقة الحال أن آتيك بخبر جديد». 

قال «لا أخفي عنك بعد ذلك أن السبب في فشلي امرأة أظنك سمعت اسمها في هذا 
الخلا جن ادن a‏ 

قال «أظنها قطام بنت شحنة». 

قال «نعم هي قبحها الله من داهية محتالة. إنها كانت سبباً في قتل ابن عمي وقتل 
الإمام وابن ملجم. ولا يخفى عليك أن قتل الإمام لا يقتصر شره على مجرد قتل النفس 
ولكننا نخاف منه الفتنة. ولا ريب أنها أرادت أيضاً أن تقتلنى بوسيلة دبرتها» وقص 
lanas ale‏ مختضرا ين اول معرفته ريا ان فلك السافة. 

فلما فرغ من کلامه غض بلال على آنامله وتحرق ثم تنهد وسکت. 

فقال سعید bey‏ یخطر لك يا بلال وما الذي يدعوك إلى التنهد». 


۷ رمضان 


قال «يدعوني إليه ندمي على ما فاتني من القبض على هذه المرأة في صباح هذا 
اليوم N‏ رأيتها في قبتها بالسجد وقد مر بها ابن pate‏ ورفيقه فكلماها قبل إقدامهما 
على تلك الفعلة الشنعاء ولكنني كنت أظن علياً وا لهفي عليه قد علم منك بما ينويه 
ابن pale‏ فلا يترك له فرصة لارتکاب ذلك النکر ... RN EP‏ 
السجد بعد أن تحققت نيل بغیتها بقتل الامام فيا ليتني قبضت علیها ... ولکن ما قدر 
فقد کان. وقد قتل الامام وقتل قاتله والأمر في ذلك لله. على آنني إذا عشت فإني منتقم لك 
وللاسلام من هذه الفاجرة. ومن غريب الاتفاق أن ابن ملجم هذا كان قد خطب سيدتي 
خولة من والدها ولكنها لم تكن تحبه ولا ترضى به». 

ولم يكن بلال عارفاً باطلاع سعيد على ذلك الخبر من خولة فلم يشأ سعيد أن 
يعترف له به فتجاهل وظل صامتاً ليسمع بقية الحديث. 

فقال بلال «ولا شك أن سيدتى خولة إذا سمعت بمقتل هذا الغادر فرحت لتخلصها 
من شراكه». 

فقال سعيد «وما الذي كان يحملها على القبول به ألم يكن لها أن ترفضه». 

قال «كلا يا مولاي لأن سيدي والدها هو الذي أطمعه بها ووعده بزفافها إليه أما 
هى فقد تحققت من قرائن مختلفة أنها كانت مصممة على رفضه ولو مهما كلفها ذلك 
فن الا 


VAY 


الفصل السبعون 


قلب خوله 


فتذکر سعید حديث خولة وتمثلت له صورتها كالملاك وتذکر ما آنسه فیها من الحمية 
والأنفة والشهامة وما شعر به نحوها من الیل یوم لقیها في الفسطاط وهو Y‏ یزال 
مخدوعاً بمواعید قطام ومشغولاً بأمر الامام علي فلم يترك لقلبه یومثذ Vos‏ للحب فلما 
سمع ذکرها الآن تجددت ذکراها في ذهنه فمال لسماع آخبارها فظل على تجاهله فقال 
«آو هل cil‏ متحقق آنها كانت مصممة على رفضه ولو آغضبت والدها». 

قال «نعم إني واثق بما آقول وقد لحظت شيئاً آخر ....» وسكت وهو پبتسم. 

قال Lag»‏ هو». 

قال «آلم تلحظه آنت». 

قال «کلا وما هو. قل». 

قال «لحظت آنك وقعت من نفسها Ledge‏ عظيماً. ولحظت أيضاً أنك لم تجهل 
ذلك.» 

قال «کیف عرفت أني لم آکن أجهله». 

قال «عرفته مما رأيت من خروجها إليك غير مرة بالليل التماساً لنجاتك وهي 
تستجهلني ولا تنتبه لملاحظتي. ولكنك كنت منشغلاً يومئذ بلهفتك على إنقاذ الإمام علي 
a‏ اش وه | 

فعجب سعید لا ظهر له من اطلاع بلال على سره وتذکر أنه شعر بشيء منه یوم 
كان في الفسطاط Gly‏ انشغاله بلهفته على الامام ¿alo dl‏ وعهودها 
حال بينه وبين تمكين علائق الودة مع خولة. فلما سمع ما سمعه من بلال ساعتتذ أحب 
أن یستطلع جلية الخبر فقال له «افصح عما في نفسك اني لم آفهم مرادك». 


۷ رمضان 


فقال بلال ob‏ مرادي واضح مما ذکرته لك وأقول باختصار إن سيدتي آسرت إلي 
یوم آمرتني آن آشير فى ركابك إننا إذا آتممنا مهمتنا بکشف دسیسة ابن Gaal pale‏ 
الإمام علياً أن أطلعك على رغبتها في عودك إلى الفسطاط لأنها تکون قد نجت من خطبة 
ابن ملجم وتكون أنت قد فرغت من مهمتك ولا أدري ما تنويه هي في رجوعك؟» 

ففهم سعيد ما وراء ذلك فقال له bob‏ رجوعي إلى الفسطاط فلا يخلو من الخطر 
Ye‏ لأني Lal‏ جثت منها فراراً من القتل. فإذا عدت Lei]‏ أعرض نفسي لما هو شر من 
القتل وابن العاص لا یعفو عني على أني أكره أن أرى الفسطاط بعد أن فقدت فيها ابن 
عمي رحمه الله ...» وسكت هنيهة وتنهد ثم قال «هل أنت واثق بميلها Yl‏ فإني والحق 
يقال قد آنست في خولة من الحمية وعزة النفس مع الاستهلاك في نصرة الإمام ما جعل 
لها في نفسي مقاماً رفيعاً. ولا أكتمك ما خالج ضميري يومئذ من الیل إليها ولكني كنت 
عالق القلب بقطام آخراها e Al AN‏ : 

فقطع بلال الكلام عليه قائلاً «هذه الخائنة يا مولاي إني والله آکره أن آسمع 
ذكرها SY‏ أشعر بقصوري وجهلي اللذين سببا نجاتها وهي والحق يقال أصل هذا الشر 
العظيم ... ولكنها انتقمت لوالدها وأخيها فارتكبت أعظم إثم حدث في الإسلام فقتلت 
ابن عم الرسول (BE)‏ ولكني سوف أذيقها حتفها وأسفك دمها ولو كلفني ذلك بذل 
الو و سا ها بات ۱ 

فقال سعید «وما ظنك بها الآن. هل هي باقية في الکوفة؟» 

a jad bl ع‎ a e a as de 
شريكة في القتل».‎ 

قال «وإلى أين تظنها خرجت». 

قال «لا أدري وسأبحث عن ذلك في صباح الغد أما الآن فلنعد إلى ما كنا فيه فإنك 
إذا لم ترجع معي إلى الفسطاط احسبني مقصراً بالواجب Yo‏ وخولة يا مولاي يندر 
مثالها بين البنات جملاً وتعقلاً وإنفة ولولا والدها وتشيعه لمعاوية لأتت بما لم يأته 
أعاظم الرجال. ولكنه كثير التشيع لابن أبي سفيان كما قد علمت وهو وسيدتي خولة 
یحسباننی ساذجاً لا أفهم الأمور ولذلك فكثيراً ما LIS‏ يختلفان أمامى ويختصمان على 
Gel‏ استدل Vase‏ عن ذلك»: ۱ 


\AE 


فأحس سعید بتجدد عواطفه نحو خولة وتاقت نفسه إلى الحصول علیها ولکنه استثقل 
الذهاب إلى الفسطاط مخافة الوقوع في قبضة عمرو بن العاص. ثم تذکر Bas‏ أن 
المؤامرين کانوا قد آقروا على قتله وقتل معاوية في مثل ذلك اليوم فقال ally‏ آخبرك أن 
اثنين آخرین تآمرا على قتل ابن العاص ومعاوية «La‏ 

قال «بلى آخبرتنی ولکننی لا آخاف على ابن العاص الوقوع في تلك الشراك». 

قال «وما الذي ينجيه منها وهو Y‏ يدري lo‏ نووه له ... فإذا كان الوّامر على 
قتله قد قتله هان Ye‏ الدخول إلى الفسطاط ويكون ذلك آهون إذا قتل Las‏ معاوية في 
الشام». 

فقال بلال «إن البحث عن ذلك يحتاج إلى وقت ولابد لنا من التربص ريثما نسمع 
الأخبار وأن نسير للبحث عنه بأنفسنا». 

قال سعيد «لا صبر لي على التربص ولا أظنك تصبر عليه. فأرى أن تسير أنت 
على عجل إلى الفسطاط تستطلع جلية الواقع وتعود بالخبر اليقين. وإذا جعلت طريقك 
بالشام جثت بالخبرين ‚das‏ 

قال «ذلك إليك يا سيدي. وأنت ماذا تعمل؟» 

قال «إني أود البقاء هنا للبحث عن تلك الخائنة قطام لعلي أتوفق للانتقام منها 
وإذا لم أتوفق إلى ذلك عشت منغص العيش طول عمري. of‏ كيف يهنأ Y‏ عيش وهذه 
المرأة حية وقد فعلت ما فعلته معى ... قتلت ابن عمى وأمير المؤمنين وكادت تقتلنى!» 

قال «بالله دع أمر الانتقام Ul‏ فإني أريد أن أشفي غليلي منها ومن عبدها الذميم 
ريحان لا أراحه الله ... ولكني أرى سفري إلى الفسطاط أدعى إلى العجلة ... فما العمل». 

فأعجب سعيد بحماسة بلال وزاد ميلاً إليه وإلى سيدته ولبث برهة يفكر في 
حاله وهو يزداد شعوراً بالانعطاف إلى خولة ويردد في ذاكرته ما آنسه فيها من الخلال 


۷ رمضان 


الحميدة والغيرة نحوه وکیف كان التقاؤه بها سبباً في نجاته من القتل ليلة ذلك الاجتماع. 
فضلاً عما رآه فیها من الغيرة على أمير المؤمنين. ولکنه لم يكد ينتقل بفكره إلى عاقبة 
ذلك السعی وحبوط تداببره في إنقاذه حتی هب حسمه وتمرمر في داخله على أنه لم ير 
E e‏ فقال ولق قحي لین از بل aly‏ :فرق لد یهت Era‏ 
فاذهب آنت إلى الفسطاط وعرج في طريقك إلى الشام ثم عد ای بالخبر اليقين عن عمرو 
ومعاوية. وأما أنا فإني باق هنا أبحث عن قطام وعجوزها وعبدها وإذا أنت عدت من 
سفرك افتقدنى في هذا المنزل وسنرى ما يكون». 

قال en‏ ماذا أقول لها». 

قال «قل لها إني لا آقدر آصف شوقي إليها وان ما عندي آضعاف ما عندها ولها 
مني عهد الله إن هي رضیت بي أن لا آلتفت إلى سواها والأيام بيننا». 

قال «أما LaLa,‏ فأنا الضمين لك به ...» وسكت يلال وقد أبرقت أسرته سروراً يما 
سمعه. ثم أقطب وجهه بغتة وقال «ولكن هب أن ابن العاص مازال حياً ووالدها كما 
تعلم شديد التشيع له فلا أظنه يأذن بزفافها إليك اختياراً فما الحيلة؟» 

قال «ذلك راجع إلى اختيارها ومتى عدت Y]‏ بالخبر نتدبر الأمر في حينه آما OW‏ 
فينبغي أنلا نضيع الوقت. امض إلى الفسطاط على عجل وعد ای" بالخبر اليقين وعلى الله 
الاتكال». 

فأخذ بلال يهتم بالرحيل وسعيد صامت يفكر في ما حدث له من الهواجس الجديدة. 
وأصبح الحصول على خولة شغله الشاغل ¿Sly‏ فشله في إنقاذ الإمام ثار في خاطره 
حب الانتقام من قطام. فصمم على الفتك بها إما بيده وإما بمساعدة الحسن بعد تبوءه 
عرش الخلافة. 


NAV 


الفصل الثاني والسبعون 


خوله فى الفسطاط 


فلنترك سعيداً Why‏ في حالهما ولنعد إلى خولة في الفسطاط. فقد ترکناها عائد في ذلك 
اللیل إلى منزلها وکان والدها كما علمت قد حبسها في ذلك coll‏ على طریق One‏ شمس. 
فلما آخرجها سعید منه كما رأيت وسارا إلى الدير ثم خرجت هي وحدها لم تر خيراً 
من أن تتظاهر بالبکاء والخوف. فهرعت إلى منزل والدها باكية وكان هو لا يزال غائباً 
لانشغاله بمقابلة عمرو بن العاص بشأن الذین قبض علیهم في ذلك الدهلیز فلما فرغ 
من آمرهم وحرض ابن العاص على اغراقهم سار إلى محبس ابنته فرأى الباب مفتوحاً 
ولیس هناك آحد. فاستغرب الأمر وعاد توا إلى منزله فرأى خولة جالسة في غرفتها تبکي. 
فتجاهل سبب بکاتها وقال لها «ما بالك يا خولة». ۱ 

قالت «کیف تتركني وحدي في ذلك البیت ألم تخف je‏ آبناء السبیل». 

قال lies lh‏ اقفلت a e‏ حرفا هليك من ذلك 

قالت «کیف تفعل بن هذا الفعل fall‏ عاصية آمراك» واستفرقت ق البکاء. 

فتحرکت فيه عاطفة الأبوة وظنها تقول ذلك في سذاجة فقال لها «وکیف خرجت». 

قالت «لا ریت نفسي حبيسة هناك خفت على She‏ فجعلت آناديك وأستغيث بك 
ثم سمعت قرقعة وضجیجاً ووقع حوافر كثيرة فازداد خوفي فصحت واستجرت فقیض 
الله لي بعض الناس فتح الباب بالعنف فخرجت وهرولت إلى البیت وأنا ارتعد من شدة 
yl‏ 

فطيب خاطرها ولامها على خوفها ولکنه سر لظنه بانطلاء حیلته علیها. ومازال 
يهون علیها حتی تظاهرت بالرضاء فترکها وخرج وهو یظنها عازمة على الرقاد ثم 
سمعت خولة لفط الناس في الدينة فانتبهت إلى الجند لا يلبثون أن یبتغوا بيت الففاري 
فإذا رأوا سعيداً هناك قبضوا عليه فخرجت لانقاذه LS‏ تقدم. وقبل خروجها آوصت 


۷ رمضان 


عبدها أن يوصد الباب واذا سأل والدها عنها أن یقول له |نها نامت وآوصدت UN‏ 
وراء‌ها لشدة ما اعتراها من الخوف في ذلك الساء. فبات والدها تلك الليلة وهو یحسبها 
نائمة Lol‏ هي فبعد إنقاذها سعيداً عادت إلى غرفتها وهي لا تزال مضطربة فلم تستطع 
رقاداً وجعلت تفکر في طريقة تنقذ بها عبد الله ولم تمکث قليلاً حتی سمعت لغطاً في 
دار والدها وقهمت من خلال اللفط gf‏ عمراً عول Lad] de‏ آسراه تلك ALM‏ 3 النیل 
وسمعت والدها یضحك سروراً بذلك القرار. فأسفت آسفاً شدیداً ولبثت برهة تفکر في 
ماذا تعمل حتی حدثتها نفسها لشدة التأثر أن تخرج في آثر الخارجین لعلها تستطع 
إنقان عبد الله. فاستغفلت Lolly‏ وکان قد ذهب إلى فراشه وخرجت وآوصدت UN‏ 
وراء‌ها كالمرة الأولى وبلال SL‏ أمام عتبته وسارت تلتمس ضفة النیل حيث ظنت آنهم 
ساقوهم وهي عزلاء لا سلاح معها ولکنها Las]‏ اندفعت إلى الخروج بحمیتها. فالتقت 
هناك بسعید ودار ما دار Gin‏ وبينه ووعدته بارسال عبدها لیصحبه إلى الكوفة كما 
تقدم. ثم عادت وحدها. 

فلما آشرفت على النزل رأته Bolo‏ وأهله نيام فانسلت إلى الدار فرأت عبدها بلالا 
نائماً فأيقظته فهب من رقاده مذعوراً وکانت تعلم باستهلاکه في مرضاتها فدعته إلى 
غرفتها فتبعها فلما خلت به قالت «آتدري لاذا دعوتك». 

قال «كلا يا مولاتي ولكنني رهين آشارتك». 

قالت «أتطيعني يا بلال».. 

قال «كيف لا وأنا عبدك ورهين إشارتك». 

قالت «أعلم ذلك ولکننی أريد أن أعهد إليك أمراً خطيراً فهل أنت مستعد للقيام به 
حتی الوت». ۱ 

قال «إن الوت هين في سبیل مرضاتك. قولي يا سيدتي مري بما تشائين فقد قضیت 
عمري في خدمتك وأنا آتوقع مهمة ترضيك ولو إلى القتل». 

قالت «أسمعت ما حدث الیوم في qe‏ شمس وما فعل ابن العاص بالجتمعین 
هناك». 

قال «نعم وقد ارتکب آمیرنا فيه أمراً عظيماً وقتل كثيرين». 

قال Lalo‏ سرك ما alas‏ ابن العاص بأولئك العلويين». 

قال «إذا كان ذلك سرك فإنه يسرنى». 

قالت دوما ظنك بي». 


VAA 


خولة في الفسطاط 


قال «لا آظنك dual,‏ عن ذلك لعلمي آنك على غير دعوة الأمويين وان يكن سيدي 
مستهلكاً في سبيل التشيع لهم.. 

قالت «وكيف عرفت ذلك». 

قال «أنت تحسبيننى ساذجاً وقد قضيت في خدمتك أعواماً طوالاً واطلعت على 
مکنونات قلبك cal‏ لا تعلمین. Lely‏ الآن وقد دفعتني إلى التصریح فأقول لك اٍني آعلم 
غرضك ولا يفتني شيء مما تقاسینه في سبیل الدفاع عن الامام علي.. وخصوصاً في الأمس 
وأنت لا تعلمين إل آنی آحرس هذا الباب الوصد وأكتم خروجك منه عن والدك». 

Share da dto alas del a 
ll 

قال «آتظنین آنی غافل Lec‏ قاسیته في سبیل انقاذ ذلك الشاب الغریب الليلة وقد 
كان في جملة من Er‏ علیهم الوقوع في شراك ابن العاص فأنقذته بغبرتك». 

فتحققت أنه كان پراقب حرکاتها وسکناتها. فتهلل قلبها سروراً فقالت «آما والحال 
de‏ ما آری فأخبرك gf‏ ذلك الشاپ مسافر CH‏ إل الکوفة وآرید منك أن تذهب الیه 
بالجملین إلى سفح القطم فإذا التقیت به هناك سر في رکابه إلى الکوفة واحذر أن يدري 
بك أحد أو أن تذکر ذلك لأحد». 

ولم تتم كلامها حتی تحول مسرعاً يهم بإعداد الجملين فاسترجعته وقالت «قف يا 
بلال بورك فيك واسمع كلمة أخرى أقولها لك». 

فعاد وقال «لبيك يا مولاتي قولي ما تشائین». 

قالت «إنك ذاهب مع هذا الشاب إلى الكوفة لانقاذ الامام علي من القتل وستعلم 
تفصيل ذلك منه. وأما الآن فيكفينى أن أوصيك به Lad‏ وإذا أنتما فرغتما من تلك المهمة 
أرجع به إلينا فإني أكره ابن pale‏ الذي يريد gully‏ أن يجعله خطيباً لي ... هل فهمت؟» 

فضحك بلال وهز رأسه ولسان حاله يقول «فهمت». 

فقالت «سر بحراسة الله وكنت آود أن أزيدك بياتاً ولكن الوقت ضيق فاذهب وعد 
سالماً بإذن الله واحذ أن تبوح لأحد بما سمعته أو رأيته». 

فخرج وهو يلتفت إليها كأنه عاتب على ما ظهر من ضعف ثقتها بأمانته ولكنه 
كان يبتسم فرحاً بما كلفته به. فأعد الجملين وخرج إلى سفح المقطم وصحب سعيداً 
كما تقدم. 


۱۸۹ 


نفود الحيلة 


آما هي فلما خرج بلال cule‏ إلى غرفتها وآوصدت الباب وراء‌ها واستلقت في فراشها 
وقد تعبت مما قاسته في ذلك الیوم من الشاق وکان يجب أن تنام لو لم یشغل خاطرها 
ما شغله من الأمور الهامة. ويتخلل ذلك شعور داخلي جديد لولا الحشمة واهتمامها 
بانقاذ الإمام لصرحت به. ألا وهو انعطافها إلى سعيد لما آنست فيه من الرغبة في إنقاذ 
الإمام علي واستهلاكه في سبيل ذلك مع ما في قلبها من النفور الشديد من ابن ملجم حتى 
كرهت والدها من أجله وأجل تشيعه للأمويين. 

وقضت بقية تلك الليلة لم یغمض لها جفن وهي تارة تفكر في سعيد وقلبها يخفق 
انعطافاً له وخوفاً من فشل مهمته. فجعلت تقدر الوقت اللازم لسفره إلى الكوفة فرأت 
أنه إذا أسرع لا يفوته الوصول إليها قبل الأجل المسمى للقتل. وكان يعترض تسلسل 
أفكارها خوف مما ربما يطرأ عليه في الطريق فيعيق وصوله فترتعد فرائصها فرقاً من 
قتل الإمام. وفي قتله ضربتان كبيرتان الأولى موته والثانية عود ابن ملجم إليها. ولكنها 
كانت تتعزى بأن ابن ملجم إذا ظفر بقتل الامام لا ينجو هو من القتل. ثم تحول ذهنها 
إلى والدها وخروج عبدها بالجملين وأعدت أعذاراً تنتحلها في سبب خروجه فلم تجد خيراً 
من أن تدعي فراره إلى حيث لا تعلم. 

وكان والدها قد أفاق في أثناء الليل وهي غائبة فجاء غرفة ابنته ليرى حالها فرأى 
الباب موصداً فسأل العبد عن ذلك «فقال أن سيدتى باتت مبغوتة وقد تولاها الخوف 
Ye‏ غير العتاد نٍ تلك الليلة فأوصدت الباب وآوصتني أن آنام days‏ 

فقال Lolly‏ في نفسه «مسكينة خولة یظهر أن رعبها من ذلك الحبس Y‏ یزال مؤثراً 
علیها» sles‏ إلى فراشه وهو مقتنع بصدق ما قاله العبد. 


۷ رمضان 


وفي الصباح جاء الغرفة فرأى الباب لا یزال موصداً ولکن Ys‏ ليس آمامه فقرعه 
فنهضت خولة وفتحته وهي تتظاهر بالنهول لملول استغراقها في النوم. فأمسکها والدها 
بیدها ووضع يده على کتفها وهو یقول «آلعلك لا تزالین خائفة يا بنية». 

قالت «کلا يا سيدي Sl‏ تحت جناحك في أمن وطمأنينة». 

فقال «بورك فيك تعالي نتناول الطعام» ثم نادی بلالاً فلم يجبه آحد فقال «أين 
بلال». 

قالت «لا آدري لعله خرج إلى السوق في غرض». 

قصبر هنيهة فلم يحضر فأرسل بعض الخدم في آثره فلم يقف له على خبر. ثم علم 
بضياع الجملين ولما انقضى معظم النهار ولم يعد بلال ولا الجملين أشكل عليه أمره 
فقالت خولة «يظهر أنه أخذ الجملين وفر» فبعث الناس في أثره إلى ضواحي المدينة فلم 


ینبته أحد بخبره فصدق فراره. 


ya y 


الفصل الرابع والسبعون 


خوله ووالدها 


Lol‏ خولة فلما تحققت انطلاء الحيلة على والدها عادت إلى هواجسها وتذکرت الهمة التي 
سار فیها سعید وأخذت تفكر في آمره وهي خائفة أن يتأخر في الطریق عن الوقت العین 
لقتل ploy!‏ فیذهب سعیها هباءً منثوراً. ولکنها كانت مع ذلك مطمئنة الخاطر بنجاتها 
من ابن pale‏ لعلمها أنه وان فاز بقتل الامام علي فلا ينجو من سيوف آشیاعه وهم 
„ES‏ في الكوفة. 

على أنها باتت منشغلة الخاطر على سعيد بعد أن فرغت من تدبير الحيل في إرساله 
لها لم تتحقق وقوعها من نفسه مثل وقوعه من نفسها وودت لو يسرع عبدها بلال 
بالرجوع لترى ما pi‏ ولكنها حسبت الأيام الباقية ريثما يرجع فرأت الأجل لا يزال بعيداً 
فصبرت نفسها ولبثت تنتظر ما يأتي به القدر. 

وبعد مضي al]‏ من ذلك Lally ola‏ ذات مساء Gage say‏ من حانوته وغل وجهه 
آمارات البشر فتوسمت في طلعته Las‏ جديداً فمالت إلى استطلاع ما في خاطره لعلها 
تعلم منه شيئاً بهمها. فلما Lalo‏ إلى الائدة احتالت في اجتذاب حدیثه فذکرت له ما مر 
في تلك الأثناء من القبض على آولتك العلویین وتفننت في استرضائه فابتسم واللقمة eo‏ 
فيه وكأنه يريد أن یقص علیها قصة بعد أن یزدرد تلك اللقمة. فکفت هي عن الطعام 
ولم تستطع صبراً على glow‏ الحدیث. 

فلما ابتلع اللقمة تنحنح ومسح شاربه ولحیته والتفت الیها وقال وهو لا یزال 
یبتسم «لقد عودتنی يا خولة أن آحاذر الکلام بين يديك في ما أخشى افشاءه» فتظاهرت 
بالاستغراب وقالت «إني لأعجب يا آبتاه من سوء ظنك بي مع علمك إني فتاة محتجبة 
قٍ هذا البیت لا آعرف من Louth al‏ حداً سواك فکیف تقول إنك تحاذر gf‏ تذکر بین 
يدي ما تخاف افشاءه. أي سر بحت به ال فأفشيته». 


۷ رمضان 


قالت ذلك وکادت تجهش بالبکاء. 

فتأثر والدها من منظرها ولکنه عاد فابتسم وقال لها «لم آقل إنك تبوحین بالسر 
ولكننى ...» وسكت. 

فقالت «ولکن ماذا يا أبتاه إنك ably‏ ظالني بظنونك ويسوءني أن لا يكون لي 
ام يهن ا من وال الذي لذ اعرف اهر ا 

قال «لا أخفي عنك يا بنيتي أنني كنت ولا أزال أعتقد أنك ميالة إلى الأعداء .... و... 


فابتدرته وهي تتظاهر بالبغتة والاستغراب وقالت «وأي آعداء تعني .... آعوذ بالل 
من هذه التهم ... كيف تقول ذلك le‏ ركفلا هرت sah‏ 

فقال «اعترف لك إني أراك Ube‏ إلى حزب العلويين وأنت تعلمين أن علياً حارينا 
وقتل منا جماعة كييرة في النهروان وغيرها.. ولا ألومك لانعطافك نحوه N‏ كنت أيضاً 
مثلك وقد كنت في جملة المتشيعين له. ولكنني أصبحت بعد واقعة صفين ناقماً عليه لما 
ارتكبه في مسألة الحكمين بحيث أخرج الخلافة من يده وجعل لعاوية يداً دونه ....» 


1۹٤ 


الفصل الخامس والسيعون 


فأدركت آنها إذا أقرت بحقيقة ميلها ألقت نفسها في تهلكة فلم تر خيراً من البالغة في 
الإنكار وقالت «وما أدراك إنى مازلت على القديم إذا كنت قد عدلت عنه ومن أكون أنا 
حثی أخالفك ق مكل د ` 

قال لو لم تكوني کذلك U‏ كان ثمت داع لتمنعك على القبول بابن ملجم زوجاً 
AO‏ تفت عافد il AA‏ تسمل :لم غ غرم مر 
السلمین في هذا العصر. إنه كما تعلمین قد تعهد بقتل de‏ ....» 

فأجفلت عند سماعها ذلك التعريض وحدثتها نفسها أن تبوح بحقيقة ميلها ولكنها 
خافت ضياع الفرصة وهي إنما افتتحت الحديث لتستطلع ما في نفس والدها فأنكرت 
تهمته كل الإنكار وقالت «إن ما تنسبني إليه من أمر ابن ملجم ظلم يا مولاي فإني لم 
أرفض هذا الرجل وهو لا يزال خطيبي متى عاد من رحلته هذه. وكيف تقول إني لم 
آقبل به Gly‏ لم آفه بكلمة في هذا الوضوع». ۱ 

فضحك والدها وهو يتشاغل بتقطيع فخذ من الضأن بين يديه وقال وهو ينظر إلى 
تلك الفخذ «نعم إنك لم تفوهي بكلمة ولكنني فهمت من مجمل حالك آنك غير راضية 
اک GSU re‏ ققوم لها قطعه نابت ان bs‏ واعرضت Wa‏ 6 

فقال لها «خذي YS‏ يا خولة ولا يسوءك قولي إذا كان صحيحاً». 

قالت «وهو نما ساءنی لآنى آرانی به مظلومة وأظنك cls‏ على هذه الظنون قد 
us lato ul‏ ذلك ابیت تخل سامتاه sph‏ 

قال «لقد أذكرتني حديث تلك الليلة وما كان فيها من الأهوال وهو الأمر الذي جئت 
لأقص ond‏ عليك ولکننی لا آقول كلمة قبل أن تصدقینی الخبر هل cil‏ على dy‏ والدك 
NE‏ اهاز ۱ 


۷ رمضان 


فتظاهرت بالغضب وقالت إني لا آراك بهذه الظنون إلا ترید أن تبعثني على الشکوك 
وتلجتنی إلى الانحراف وأنا Les dde Y‏ وراء هذا البیت ولا آبغی ¡lea ps‏ 
le‏ ۱ 

فمد يده وهو لا یزال قابضاً على قطعة اللحم وقال لها خذي )13 هذه اللقمة وأصغي 
لما آقوله لك». 

فتناولت خولة اللقمة من يده وقالت «تفضل» ووضعت اللقمة في فيها وهي لا 
تعرف كيف تمضغها لانشفال خاطرها lo‏ ترجو سماعه من والدها فإذا هو یقول 
«اعلمی خولة ولا أزيدك Lele‏ أن أميرنا حفظه الله ale‏ منذ أيام باثنین أتيا من الكوفة 
لخابرة بعض كبار العلویین الذين کانوا یجتمعون سرا في خرائب عين شمس فبعث 
جنداً من شرطته فقبض علیهم وهم في مجتمعهم تحت الأرض ألا تعلمین ذلك؟» 

قالت «لحظت شيكاً die‏ بعد حدوثه». 


۱۹۹ 


الفصل السادس والسبعون 


عبد الله حى 


قال «فاعلمی أنا وجدنا في جملة القبوض عليهم في تلك الليلة واحداً من ذلك الاثنين 
ada‏ وأما الثاني فإنه نجا ولا ندري من هو والظاهر أنه لم يكن في ذلك 
الاجتماع لأنه عمره كان طويلاً. أما الأول فإنه سيق في جملة من سيق تلك الليلة إلى دار 
الإمارة. وريما بلغك أن الأمير Lee‏ رأى أن يقتل أولئك المقبوض عليهم وقد كنت أنا في 
جملة من أشار عليه بذلك مخافة الفتنة إذا ظلوا أحياء. فأمر عمرو بإغراقهم في الليل 
وعبد الله معهم وقد عدت آنا من حضرة الأمير وهم يتهيأون لارسالهم إلى النيل وعلمت 
في الغد أنهم أغرقوهم». 

فلم تر خولة بحديثه شيئاً لم تكن تعرفه ولكنها علمت أن الحديث لم يتم فصبرت 
نفسها وتظاهرت بخلو الذهن من هذا الموضوع وهي تبدي الاستغراب. 

آما هو فقال «وما زلت أعتقد أنه آغرقهم uns‏ اليوم وأنا في منزل الأمير فرأيت 
في بعض جوانبه غرفة مقفلة كنت كلما جئته في هذه الأثناء آراها مغلقة فلم آهتم بشآنها 
فلما كان عصر هذا الیوم دخلت على الأمير وأنا عائد من عملي فذکرت له آمر ابن ملجم 
ومهمته وطفقنا نتحدث في ما que‏ أن یکون من آمره في الكوفة. فلما وصلنا إلى ذلك 
رأيته یبتسم وتوسمت في وجهه خبراً فرغبت إليه أن يطلعني على ما حدث وأنت تعلمین 
ما لي من الدالة علیه. ولکننی رأيته يتردد في الأمر فألححت عليه فقال لي «آتعلم من هو 
القیم في هذه ات ۰ 

قلت «لا يا مولاي لا أعلم وليس من شأني السؤال عما في منزل الأمير». 

فضحك عمرو حتى رقصت لحيته وقال «إني حبست فيها Vey‏ سينقذ حياتي من 
القتل». 


۷ رمضان 


فعجبت لقوله واستغربت ما يشير إليه ولبثت انتظر الاقصاح فقال Y‏ «اعلم يا 
صاحبی أني حبست في هذه الغرفة عبد الله الأموي الذي كان قدومه سبباً بمقتل العلویین 
E‏ 

فلما سمعت خولة ذکر عبد الله علمت أنه رفیق سعید وخفق قلبها فرحاً بنجاته 
من القتل ولکنها استغربت سبب تلك النجاة على آنها ظلت متجاهلة وهي تتوقع سماع 
تتمة الحدیث ووالدها یتشاغل عن إتمامه بالضغ ولابتلاع وکان AKT‏ 

Lal‏ خلا dad‏ من الطعام عاد إلى الحدیث فقال «فاستغربت ما یقوله وقلت ما الذي 
عساه أن ينجيك به من الوت» فأخبرني ob WE‏ ابن pale‏ خطیب خولة الذي قلت لي 
أنه عازم على قتل علي إنما هو مؤامر رجلاً آخر على قتلي وإنهما تواعدا على قتل علي 
وعمرو في يوم واحد» قال عمرو - «فلما قال لي عبد الله ذلك استغشيته ولم أصدق قوله 
لغرابته ولعلمي أن ابن ملجم من رجال دعوتنا وخصوصاً بعد أن خطب ابنتك فقلت في 
نفسي لو صح حزيك هذا الأموي U‏ خفي ذلك الحدیث عنك وأنت لق علمته ما کتمته 
عني فلم آر خيراً من أن استبقیه وأحبسه في منزلي ریثما SL‏ الأجل الضروب لقتل هذه 
الاثنين وهو يوم ۱۷ رمضان فإذا تحققنا قوله آفرجنا عنه وإلا ضربنا عنقه». 

قال والد خولة «فلما سمعت قول عمرو استغربته کل الاستغراب وخفت أن یکون 
عمرو قد ساء الظن بي فأقسمت له الأيمان الغلظة إني لم أكن Mle‏ بغير عزم ابن ملجم 
وشات شرا هل عرف اس a pe IRM‏ أن ولك cepa‏ لتم يكن رفن او 
ولم أعد أعرف يا خولة كيف أؤكد له صدق إخلاصي له مخافة أن يبقي على سوء ظنه 
بي فبالغت في إظهار الغضب من ابن ملجم وقلت له إني لو عرفت خداع هذا الرجل ما 
ed aa‏ واا bye pdas ss‏ جلك له :ذلك اكت ان يقال > 
يكفيني هذا الوعد وأنا آعرف خولة وأعرف مقامها وطالا كنت آریدها لاحد آولادي وأما 
الآن فإني آطلب إليك إذا صدق هذا الأموي بقوله أن تکون ابنتك خولة عروساً له لأن 
الرجل آموي وکان على دعوتنا ولكن بعض الناس آغروه Je‏ التشیع «el‏ 


VÍA 


الفصل السابع والسبعون 


عریس جد ید 


فلما وصل إلى ذلك الحد علمت خولة أن عبد الله لا یزال Le‏ واطمأن بالها عليه وعلمت 
أنه لم يذكر خبر الوّامر الثالث على قتل معاوية مخافة أن پرسل عمرو بخبره إلى الشام 
فینجو معاوية منه. 

ولکنها لما سمعت Si‏ خطبتها له آطرقت tle‏ وتظاهرت بالسکوت وقلبها یختلج 
فرحاً بنجاتها من ابن pale‏ ولکنها تذکرت حبها سعيداً. وما بعثت إليه مع عبدها بلال 
فاحتارت في آمرها. على آنها لم یسعها إلا کتمان کل ذلك والتظاهر بالاستغراب فقالت 
وهي تهز رأسها استغراباً «أصحيح آنهم تآمروا على قتل عمرو وأيضاً إنها لصدفة 


غریبة». 
قال «بالحقيقة إنها صدفة یندر مثالها ¿Sly‏ ما قولك باقتراحم عمرو عنك». 


فقال Lo»‏ معنی سکوتك وآنت تعلمین آننا لا نستطیع رد ذلك الاقتراح». 

قالت «دع ذلك الآن فانه لیس DAL‏ الهم وما خولة إلا جارية حقيرة لا تستحق 
هذا الاهتمام ولنصير إلى الأجل السمی لنری ما یکون». 

فقال «إننا صابرون ولكنني آرجو أن یکون خطيبك الجدید ell Lal‏ ولیس مثل 
ابن ملجم الخائن على el‏ آدرکت من خلال حديث عمرو أن عبد الله رجل صادق وهو 
مع ذلك آموي ربي في منزل الخليفة عثمان ولکنهم آغروه على التشيع لعلي ثم عاد إلى 
ما كان علیه. واذکر آني رأيته ليلة قبضوا عليه فإذا هو شاب في مقتبل العمل وأظنك 


سترتاحين إليه». 


۷ رمضان 


فظلت خولة ساكتة فحسب والدها سکوتها قبولاً فسکت وکانوا قد فرغوا من 
الطعام فنهض ونهضت خولة فغسلت يديها والتمست غرفتها وهي تفكر في ما سمعته 
من والدها وتحسب نفسها في حلم. 

فلما خلت بنفسها تذکرت سعيداً وحبها له وجعلت تتقاذفها الهواجس وهي تخاف 
أن يحملها عمرو على الاقتران بعید الله قبل أن تعلم مصير سعید في مهمته إلى الكوفة وقد 
أعجبت بدهاء عبد الله لأنه باح بخبر المؤامر على قتل عمرو وكتم أمر المؤامر الثالث. وهو 
معذور في ما أباح به إنقاذاً لحياته. ولكنها خافت أن لا تتم نبوءته فلا يأتى المؤامر في 
اکل العین فیقتل عبد أل Yo‏ آنها کانت di]‏ تصورت صدق نبوءته ونجاته من القتل 
یخفق قلبها اضطرارها عن ذلك إلى القبول بعبد الله زوجاً وهي تحب سعيداً. فهاجت 
آشجانها وارتبکت في آمرها وجعلت تبحث عن طريقة تنجو بها من هذا التردد فلم تر 
خيراً من الصبر لما يأتي به القدر. 


الفصل الثامن والسبعون 


نجاة عمرو 


آما عبد الله فکان قد جنح إلى هذه الحيلة Sl‏ بالحياة وهو مع ذلك یخاف أن يتأخر 
المؤامر عن الوقت المعين لسبب من الأسباب فيذهب سعيه عبثا. 

وظل عمرو LI‏ لا يخرج للصلاة فلما كان فجر ۱۷ رمضان شكا من dibs‏ فلم 
يخرج واتفق خروج خارجة بن أبي حبيبة صاحب شرطته للصلاة وهو لا يعلم بخبر 
المؤامرة ولا أمره عمرو بالخروج ولو علم بخروجه لنعه. على أنه لم يكن يحسب المؤامر 
Sb‏ لقتله في الفجر وهو يصلي بل كان يحسب أنه يراقب خروجه في آثناء النهار إلى 
بعض الأماكن. ولكن منية خارجة عاجلته فخرج في فجر ذلك اليوم إلى الجامع ليصلي في 
الناس ولم يكد يبدأ بها حتى هم به رجل من الوقوف وهو يحسبه عمراً فضربه بالسيف 
فقتله' فقبضوا عليه وساقوه إلى عمرو فلما رآه عمرو بغت وصاح به «ويلك قد قتلت 
صاحب شرطتي قتلت خارجة بن أبي حبيبة» فأجابه الرجل بقلب لا يهاب الموت «والله 
ER U‏ انت ۱ 

قفا ایو در رای atada cen Can‏ 

قال «إني عمرو بن بکر». 

كال اوسن sel‏ 

قال «من تميم». 

فقال اقتلوه فقتلوه وقد أسفوا لمقتل خارجة ولكن المقدر كان لا يمحى. 

Ins رمضان على مثل الجمر وهي تتوقع أن تسمع‎ ۱۷ AW فإنها باتت‎ Uys Li 
جديداً في اليوم التالية ولم تكن تتوقع أن يفعل المؤامر فعلته في الفجر فأصبحت وقد‎ 


۱ ابن الاثير Ve‏ 


۷ رمضان 


ضحت الفسطاط pds‏ خارجة وجاء‌ها La gol‏ فأخيرها به ولسان alle‏ یقول «لقد صحت 
آقوال عبد الله فتأهبي للاقتران به». 

Ll‏ هي فانها تحققت وقوع الحظور ولم تعد تدري ماذا تفعل وندمت لأنها لم 
تخرج من بيت والدها سراً قبل ذلك الیوم على آنها لم تكن من الجهة الأخرى موقنة 
ببقاء سعيد علي عهدها أو أنه رضي بها. وکانت لما لقيته في الفسطاط لم تتحقق ميله 
نحوها. فوقعت في حيرة ولكنها كانت من الجهة الأخرى في قلق على الإمام علي لا تدري 
هل نجا كما نجا عمرو أم ذهب فريسة ابن ملجم وودت لو أن عبدها يعود في ذلك اليوم 
بالخبر اليقين لتعلم كيف تتصرف. 


الفصل التاسم والسبعون 


ضياع قطام 


فلنعد إلى سعيد وبلال في الكوفة فقد ترکا بلالاً يتأهب للقدوم على الفسطاط وسعید 
یفکر في ماذا یفعل sun‏ وکان قد آمره بالذهاب إلى الفسطاط على أن یبقی هو هناك 
حتی يعود إليه بالخبر Ge‏ عمرو. ثم رأى أن السافة بعيدة ريما لا يصبر علیها فقال 
له «لقد آمرتك بالرجوع إلى الكوفة ولكنني آری الأجل بعيداً فإني pata‏ إلى دمشق 
فإذا سرت إلى الفسطاط واطلعت على ما جریات الأحوال وافني إلى دمشق فإني أكون 
هناك في انتظارك في السجد بعد عشرین Logo‏ سواء تمکنت من الفتك بقطام الخائنة el‏ 
لا ولكنني أكون قد اطلعت على مصير معاوية». 
فودعه JI‏ ومضی وصبر هو إلى الغد فخرج إلى الكوفة پلتمس بيت قطام فرآه 
مقفراً ليس فيه أحد فوقف عند باب الحديقة وجعل يتأمل بنخلاتها وطرقاتها ویفکر 
في ما مر له هناك من الأهوال وما طلى عليه من خيانة قطام غير مرة فشعر بضعفه 
وتذکر آخر مرة زار بها في ذلك النزل ومعه ابن عمه عبد الله فأسف لفقده وازداد به 
الميل للانتقام من قطام ففكر في أمرها وفي المكان الذي عساها أن تكون قد انصرفت إليه 
فخطر له أن تكون قد سارت إلى أهلها في جوار a‏ فشر لعج هام يقفا لها 
على خبر فمل البحث وخاف أن يقضي الأجل الذي ضربه لبلال فيعود إليه في دمشق ق ولا 
يجده فخطر له أن قطاماً ريما سارت إلى دمشق تلتجئ إلى معاوية بعد أن نجحت في 
قتل مناظره Ye‏ فسار يلتمس دمشق على ZU‏ تسابق الرياح. 
أما قطام فكانت في الليلة التي وصل بها سعيد إلى الكوفة قد علمت بقدومه من 
ريحان إذ عاد إليها Ley‏ دار بينه وبين بلال عند خولة وحکی لها ما فضحه بلال من 
سره وكيف كان ذلك سبباً في انكشاف آمره لدی سعيد فلم يعد يصدقه ويذهب معه 
إلى منزلها فحنقت على بلال وعلى سيدته ومازج ذلك الحنق غيرة من خولة. GY‏ قطاماً 


۷ رمضان 


اللعينة مع کرهها لسعید لم تكن تصبر على من يحبه وخصوصاً لا علمت أن خولة كانت 
Use‏ على عرقلة مساعیها في قتل الامام علي فأضمرت لها السوء ولکنها شغلت عنها تلك 
الليلة بما كانت فيه من انتظار الفتك بعلي وکن ابن [SL pale‏ عندها. فلما كان الفجر 
خرجت هي وعجوزها وعندها ضربت قبتها في السجد LS‏ تقدم Bs‏ ذلك من الجرأة 
والوقاحة ما فيه ولم تكن تخاف انکشاف حیلتها ولو تعمد سعید أن یکشفها لما دبرته 
من الحيلة في إيصال الصك بعد تحویره إلى قنبر حاجب الامام Yo‏ مع لبابة الحتالة كما 
علمت. 


الفصل الثمانون 


نجاة معاوية 


فلما قتل الإمام Ye‏ على ما تقدم رأت ابن pale‏ مقبوضاً عليه وكانت تتوقع له ذلك من 
ذي قبل ففرت بعبدها وعجوزها إلى مكان خارج الكوفة وقد شفت غليلها بقتل الإمام. 
ولكنها مازالت ناقمة على سعيد وزادت نقمتها عليه بعد ما علمته من أمر خولة فعولت 
على اللحاق بالفسطاط لتشي بها إلى عمرى بن العاص لاعتقادها أنه يقدر خدمتها له 
حق قدرها لأنها أنبأته بمجتمع العلويين. وهي لا تشك أنها بمجرد وشايتها على خولة 
وإنها من أنصار Yo‏ يقتلها عمرو وإذا كان لا يزال حياً. وإذا كان قد قتل فتدبر حيلة 
أخرى. فلما خطر لها ذلك استشارت لبابة سراً فاستحسنت رأيها وحرضتها على المسير 
إلى الفسطاط واستشارت ريحان فقال لها أني في ركابك رحلت أو أقمت فأثنت على 
غبرته بألفاظ ملؤها التمليق والرياء وأصبحت في اليوم التالي تلتمس الفسطاط على أن 
تمر بدمشق وتستطلع حال معاوية وما كان من أمره بعد ۱۷ رمضان حتى إذا كان 
قد نفذ السهم وقتل معاوية تحمل ذلك الخبر إلى عمرو وتحرضه على التماس السلطان 

Lali‏ وصلت دمشق سمعت أن المؤامر على قتل معاوية واسمه البرك بن عبد الله 
التميمي الصريمي قعد لمعاوية في فجر ۱۷ رمضان في مسجد دمشق. فلما خرج معاوية 
للصلاة شد عليه بالسيف فوقع السيف في اليته' فسيق البرك إلى معاوية فقال لمعاوية 
أن عندي خبراً أسرك به فإن أخبرتك فنافعی ذلك. 

فقال له معاوية نعم. ١‏ 


۱ ابن الاثير ج. 


۷ رمضان 


قال إن أخاً لي قد قتل علياً هذه ALU‏ 

فقال «فلعله لم يقدر على ذلك». 

قال «بلى إن علياً ليس معه أحد يحرسه»فأمر به معاوية فقتل وجعل يطبب جرحه 
فلما علمت قطام بنجاة معاوية لم يبق لديها إلا الشخوص على الفسطاط للإيقاع 


بخولة. 


الفصل الحادي والتمانون 


عبد الله ق دار الأمير 


أما عبد الله فإنه مكث في محبسه وقلبه واجف مما قد يطرأ من تغيير خطة المؤامر. وقد 
خطر له الاحتياط من ذلك فلما باح لعمرو بالسر اشترط عليه أن لا يطلع أحداً عليه لأنه 
إذا شاع ples‏ المؤامر به ربما غير خطته فيقدم الميعاد أو يؤخره فيظهر ذلك من عبد 
الله مظهر الكذب. وهذا الذي دعا عمراً لكتمان أمر المؤامرة عن كل واحد حتى صاحب 
شرطته. وأما والد خولة فقد كان من أكثر الناس تقرباً من عمرو وأعظمهم غيرة عليه 
فكان عمرى يساره في مثل هذه الشؤون ولولا رغبته في معاتبته على خيانة صهره ابن 
ملجم ما كشف له الأمر. 

فلما كان ليل ۱۷ رمضان أخذ القلق من عبد الله مأخذاً عظيماً لعلمه أنه ليلته بين 
الحياة والموت. فأصبح ذلك اليوم وهو لا يزال محبوساً لا نافذة في محبسه يطل منها 
أو يسمع ما يجري على أنه سمع لغطاً لم يفهم منه شيئاً صريحاً فتربص حتى جاءه 
الخفير بالطعام على جاري العادة فاستفهمه فطمأنه باختصار فسر ولبث إلى مساء ذلك 
اليوم. 

وبعض العشاء جاء بعض رجال عمرو إلى محبس عبد الله فتحه ودخل عليه فحل 
قيوده ودعاه إلى الأمير فمشى في أثره وقد انبسط وجهه لما كان من نجاته بعد أن كان في 
عداد الأموات. فقاده الرجل إلى قاعة في صدرها عمرو بن العاص على وسادة ¿y‏ يده درة 
(سوط) يلاعبها بين أصابعه وليس في القاعة أحد سواه. فلما أشرف عبد الله على القاعة 
نزع حذاثه في الخارج ودخل تواً إلى مجلس poll‏ وهم بتقبيل يده باحترام فأمسكه ابن 
العاص بيمينه وأجلسه إلى جانبه وهو يقول بصوت منخفض «لقد كانت نجاتنا على 
يدك فوجبت علينا كرامتك ولكن للأسف أن صاحب شرطتنا وقع في الشراك التي كانت 
منصوية لنا ولو علمنا الساعة أو المكان المعينين لتلك الفعلة الشنعاء لاستطعنا تدراكها 


۷ رمضان 


أو لو اطلعت خارجة على سر الأمر فربما كان نجا بنفسه ولكني لا آظنه كان یستطیع 
ذلك وهو لا alas‏ الزمان والکان العنیین. ۱ 

فقال عبد الله «اعلم يا مولاي أن كتمان هذا الأمر تتوقف عليه حياتي إذ لو شاع 
خبر اطلاعك على هذا pull‏ لغير المؤامر خطته فريما أخر موعده ا أن شير رنه 
bl‏ القتول بدلاً من خارجة لأنك تسيء الظن بي فتقتلني. ومع ذلك فهو القضاء يجري 
ی حیث Y‏ نعلم. o‏ 

ولم يتم کلامه حتی دخل بعض الخدم یقول «إن في الباب أبا خولة». 

فقال عمرو «آدخلوه». 

فرجع الخادم ودخل آبو خولة وهو صاحبنا والد خولة ولم يكن هو من مصاف 
الأمراء ولا من القواد الأنداد حتی تکون له تلك النزلة عند عمرو ولکنه نال تلك الحظوة 
خصوصاً بعد أن اطلع Lee‏ على عزم ابن ملجم قتل Yo‏ ثم مازال يتردد على دار عمرو 
ویبذل ما في وسعه لخدمته فعده عمرو من آصحابه. 

فلما دخل آبو خولة القاعة حیی وقبل أن Gules‏ قال له عمرو آغلق الباب ومر 
الخدم أننا لا نريد أحداً یدخل علینا. ففعل ودخل. فدعاه عمرو إلى جانبه وعرفه بعبد 
الله وأعجب gil‏ خولة بعبد الله لأنه كان شاباً جميلاً مع dali‏ وذکاء وسر لا دبره عمرو 
من مصاهرته له. وأما عبد الله فکان لا یزال JE‏ الذهن من ذلك. 

فلما جلس الثلاثة التفت عمرو إلى عبد الله وقال له «لقد عرفتك بصاحبنا آبی خولة 
ولم أتم لك المعرفة فأزيدك علماً أنه من أعز أصدقائي وقد كتمت أمر المؤامرة عن کل 
sal‏ سواه ولکننی اشترطت ale‏ شرطاً آظنه بعود عليك بالنفعة وقد فعلته مکافاة لك 
على خدمتك er‏ 

فوقف عبد الله متأدباً وقال «يأذن لي مولاي بکلمة». 

قال «قال». 

قال «لا آرجو أن تحسب لي فضلاً بما بحت لك به فإنى والحق يقال إنما فعلته 
استبقاء لحياتي فلا تظنني أغش نفسي». 


الفصل الثاني والتمانون 


عبد الله وخولة 


فأعجب عمرو بحرية ضمير عبد الله وقال له «لم تزدني بهذا التبرق إلا رغبة في مكافأتك 
إن ابن العاص لا يجهل قدر الرجال ولا هو ساذج لا يفهم أنك لو لم تقع بين يديه 
وتشعر بقرب الأجل ولا ترى لك مخرجاً بغير هذا الإفشاء لما فعلته. ولكنني مع ذلك 
أشعر بجميل لك Yo‏ فأريد مكافأتك عليه وخصوصاً بعد أن ریت من صدق لهجتك ما 
أكد لي أنك لو كنت من أنصارنا لكان لنا بك نعم النصير وأنت على ما بلغني أموي فليس 
تشيعك للعلویین معقولاً..» قال ذلك وفي صوته غنة استفهام كأنه يستفهم عن سبب 
تشيعه فسكت عبد الله. ففهم عمرى أنه يريد الكتمان فغير الحديث وقال له «ولكنك لم 
تسألنى عن المكافأة التى أعددتها لك». 

قال «قلت لله آنی لا أستحق اا قمهما آکرمتنی به GIS‏ فوق ما استحق». 

۱ ee lay كال شین‎ 

قال YS»‏ يا مولاي». 

قال «أعلم يا عبد الله أن في الفسطاط فتاة یتحدث بجمالها وتعقلها Jal‏ هذه الدينة 
هي ابنة صاحبي هذا (وأشار إلى والد خولة) ولا أخفي عنك أنها كانت مخطوية لعبد 
الرحمن بن ملجم وهو أحد المؤامرين على قتل عمرو ولعي ولا ندري ما كان من آمره 
اليوم فإنه موعد القتل ...». 

ولما قال عمرى ذلك تذكر عبد الله ما كان قادماً من أجله مع سعيد وكيف فشلت 
مهمتهما فأحس كأنك تصب ماءً غالياً على ظهره ولكنه تجلد وصبر نفسه إلى آخر 
الحديث فأتم عمرو كلامه قائلاً أن خولة هذه كانت مخطوية لابن ملجم على أن يقترن 
بها بعد عودته من الكوفة ولا ريب أن ذلك الخائن كان lle‏ بتواطئ عمرو بن بكرة على 
قتلي فكتم ذلك في قلبه وسار ولم يطلعني على شيء منه فاعتبرته شريكاً في قتلي فأحرمته 


۷ رمضان 


من خولة ولي دالة على والدها لأنها بمنزلة ابنتي وقد طلبت منه أن تکون لك عروساً 
ومتى رأيتها تتحقق Lal‏ قد زوجناك زهرة الفسطاط وخيرة بناتها. ثم التفت عمرو إلى 
آبی خولة وقال «ولا تظننا فرطنا بخولة فان هذا الشاب من سلالة الأمراء ویکفی أنه 
أموي وبينه وبين الخليفة معاوية نسب قريب. أما ابن ملجم الخائن إذا عاد إلينا فلا 
أبقانى الله إن أبقيته حياً. ولكننى لا أظنه إلا مقتولاً في دار ابن أبى طالب فاز في مهمته 
أو لم يفز» قال ذلك والغضب باد على وجهه. ۱ 

ففرح عبد الله بما ناله من الحظوة في عيني عمرو وارتاح لما بلغه عن خولة ولكنه 
مازال منشغل الخاطر ge‏ ابن عمه سعید نوما گان من آمره بعد آن فارقه 3 مسجد 
الفسطاط يوم اجتماع ine‏ شمس. حدثته نفسه أن يسأل عمراً dic‏ مخافة أن یکون 
قد وقع في أيدي رجاله ولکنه لبث ساكناً يتردد وقد نسي اقتراح عمرو. فظنه عمرو غير 
راض به فقال له «ما بالك لم تجب آلعلك لم ترض خولة والله إني آرضاها لاعز أبنائي». 

فابتدره عبد الله قائلاً «عفوك يا مولاي كيف لا آرضی بما رضیته أنت لي وما سكوتي 
إلا لأني اعتبرت اقتراح الأمير أمراً نافذاً لا خيرة لي فيه فماذا آجیب. Lol‏ إذا تعطفت & 
سؤالي فإني راض ولكني آرجو أن تکون هي راضية بهذا الرجل الغریب». 

فقال gl‏ خولة «إن خولة جارية بين يدي مولانا الأمير وما يرضاه لها لا مندوحة 
لها عنه وإنا وهي طوع إرادته». 


1۰ 


الفصل الثالث والتمانون 


تنمة الحديث 


واستولی السکون على تلك الجلسة لحظة ثم التفت عمرو إلى عبد الله فقال «وقد كنت 
آظنکما اثنين جثتما معاً إلى الفسطاط ولکننی لم أر سواك». 

ولم يتم عمر کلامه حتی علت البغتة على وجه عبد الله ونظر إلى عمرو قائلاً «وهذا 
هو الأمر الذي شغل UL‏ في آثناء حديث مولاي. إن رفيقي هو ابن عمي بل هو آخي 
وقد کلفت برعایته جتنا lao‏ إلى هذه الدينة ولكنني یممت عين شمس وحدي وتركته في 
السجد على أن استطلع المكان وأعود إليه فقبضوا Yo‏ ولم أعد أعرف شيئاً عنه إلى الآن 
فهل عثر أحد من الشرطة عليه فقتلوه». 

قال عمرو aly‏ أسمع عنه lub‏ ولا أخبرنى أحد بخبره والظاهر أنه نجا بنفسه لما 
سمع بما وقع لكم في ذلك الاجتماع». ٠‏ 

فاطمأن بال عبد الله على سعيد ولكنه ظل مشتاقاً لاستطلاع حقيقة حاله. فود لو 
أنه يسير حالاً إلى الكوفة فيستطلع كل شيء ويتحقق ما وقع للإمام عليّ ولكنه خجل من 
إبداء رأيه وهى في مجلس عمرى فكيف يتظاهر برغبته في شؤون علي مع علمه بما بينهما 
من المنافسة. فرأى أن يجعل السبب في إسراعه البحث عن ابن عمه فقال «لقد أوضحت 
لمولاي ما أنا فيه من انشغال البال على ابن عمي هذا فهل يأذن لي الأمير بالانصراف إلى 
islas‏ خاله كم sli‏ شنت ال el‏ تيل داه 
لك». ۱ 

قال عمرى «ويكون ذلك بعد كتابة الكتاب. فإذا عقدنا لك على خولة وصرت من 
آصهارنا سر إلى Sus‏ شئت». 

وكان عمرو لفرط دهائه وحسن سياسته قد أدرك أن رجلاً حراً صادقاً مثل عبد 
الله لا يفرط فيه. لأنه إذا أخلص الخدمة كان نفعه عظيماً. فلم ير لتقييد قلبه خيراً من 


۷ رمضان 


أن یبادثه بالجمیل وآن یزوجه Gale oh‏ وهو یحسب خولة على دعوته فإذا كانت 
هي زوجته حببت إليه الرجوع إلى حزب الأمويين لاسیما وهو لا alas‏ بعد هل نجح ابن 
ملجم بمهمته في الكوفة أم لا. فلما اقترح على عبد الله كتابة الکتاب قبل السفر قبل عبد 
فإذا آن الزمن Gade‏ لك على خولة ثم تنصرف للبحث عن ابن عمك». 

فوقف عبد الله ثم جثا بين يدي عمرو يهم بتقبيل يده وقال «لقد غمرتني بفضلك 
فما أنا مستطيع الشكر على نعمتك» والتمس الخروج فأذن له. 

وخرج أيضاً أبو خولة وهو يكاد يطير فرحاً لما آنس من كرامة عمرو. وسره 
النصيب الجديد لابنته فسار تواً إلى البيت وكانت خولة جالسة هناك على مثل الغضى 
تتقاذفها الهواجس بعد أن تحققت نجاة عمرو وعلمت بما فرضه من زواجها بعبد الله 
وهي مع حبها له تفضل البقاء على حب سعيد وهو أول من وقع في نفسها موقع الحبيب 
في أحوال قضت بذلك. فلما كان المساء وأبطأ والدها في الرجوع إلى البيت انشغل انشغل 
بالها ولبثت تنتظر عودته بفارغ الصبر لعلمها أنه لابد من مروره بعمرو على أثر ما كان 
من نجاته في ذلك اليوم. وحسبت لإبطائه ألف حساب. وأشد ما خافته من ذلك الإبطاء 


أن يكون سببه المداولة في أمرها وأمر عبد الله وهي لا تريد ذلك. 


YAY 


الفصل الرابع والثمانون 


المشارة غير السارة 


فلما انقضی العشاء ومضی بعده ساعتان قرع الباب وعلمت أنه قرع والدها فدق قلبها 
دقات de lucio‏ وعلت وجهها صفرة الوجل فظلت مستلقية على الوسادة في غرفتها ولم 
تمض برهة حتی فتح باب الدار. فتحول Lolly‏ تواً إلى غرفتها فقرعها فنهضت لتفتح له 
ورکبتاها تصطکان من الاضطراب. فلما فتحت له الباب Jos‏ والمصباح في يده فوضعه 
على مسرجة وجلس إليها وعلى محیاه آمارات البشر والسرور وهو يحسب نفسه جاء‌ها 
بیشری عظيمة. فرآها مضطربة الحواس قلقة الخاطر مع آنها كانت تحاول التجلد 
ولکن القلق والاضطراب غلبا علیها فقال لها Ley‏ بالك يا بنية ما الذي یزعجك». 

قالت Yo‏ يزعجني شيء ولكنني قلقت لغيابك Lily‏ وحدي في هذا cull‏ لا آری فيه 
أحداً غير الخدم». ١‏ 1 

قال وهى يبتسم «لقد دنا الوقت الذي لا تكونين فيه وحدك». 

فتجاهلت مراده وقالت «يظهر آنك علمت بما أقاسيه من الوحدة فعولت على أن لا 
تتركني وحدي». 

فضحك لسذاجتها وقال لها «لیس هذا قصدي یا خولة ولكني آذکرك باقتراح 
الأمير الذي أطلعتك عليه منذ بضعة آیام فانه قد تم الیوم بعد أن صدق قول عبد الله 
الأموي فجمعني عمرو به الليلة في داره فرأيته شاباً جميلاً عليه مهابة الأمراء وقد ترين 
الشجاعة والأنفة تتحليان في وجهه. ويكفي أن Lee‏ سحر به وبالغ في إطراءه أمامي. 
فهذا هو خطيبك ومتی کتب الکتاب طبعاً Y‏ تکونین وحدك». ۱ 

ولم يتم کلامه حتی صغ وجهها احمرار الخجل وظلت صامتة ثم أخذ العرق 
ينسكب عن جبينها كاللؤلق المنثور وهي مطرقة لا تفوه بکلمة. 


۷ رمضان 


ولم يكن سبب اضطرابها مجرد الخجل GE LS‏ والدها ولکنها آصبحت آلة 
تتقاذفها الهواجس حاثرة بين أن تطیع عواطفها أو تطیع والدها وآمیرها. ولو Lg‏ لم 
تبعث إلى سعيد بخبر حبها له مع بلال لکانت العضلة قرب إلى الحل وإذا رفضت عبد 
الله GL Las,‏ تفضب Lec‏ ووالدها. وهي مع ذلك لا تدري مصير سعید ولا ما آلت 
إليه مهمته بعد خروجه من الفسطاط مع بلال ولم تر حلاً غير الاصطبار فصبرت حتی 
Lolly um‏ السوال فتستمهله. 

آما هو فلما آنس فیها ذلك الاضطراب حمله محمل الخجل وهو عادي في الفتیات 
في مثل هذه الحال. فوضع يده على شعرها السدول على کتفها وقال لها «لا تخجلي يا 
بنية إن والدك یخاطبك ولیس آحد سواه وقد تم الأمر على يد الأمير وهو شرف كبير لنا 
كما تعلمين». 

فأجابت وهي لا تزال تنظر إلى الأرض وقالت «وهل ضرب لذلك أجلاً». 

كان ولق فا ذلك Sepa‏ 

قالت «فليكن ثلاثة أسابيع على ما أرى». 

قال «ما الداعى إلى هذا التأجيل فإنى أخاف أن يغضب عمرو. فأطيعينى وأنا حامل 
abs‏ كاله رأنا | دكن هما فرق dis u‏ مكل SEREN‏ 
قال ذلك وفي كلامه نغمة الجفاء على عادته معها إذا أراد الإصرار على أمر فخافت إذا 
جادلته أن لا تحسن العقبى فسكتت 256 وأظهرت الارتياح فلما Lal,‏ كذلك قال لها 
«بورك فيك يا بنية وبعد أسبوع تكون كتابة الكتاب وتتم معدات الزواج». 

فظلت ساكتة وقد عولت على اتخاذ وسيلة أخرى للتأجيل. 


51 


الفصل الخامس والثمانون 


اخطة الحديدة 


أما عبد الله فإنه خرج من محبسه يلتمس مكاناً يقيم فيه ولم يكد يخرج من دار الأمير 
حتى أدركه بعض رجال عمرو وناداه فعاد. فقال له «وإلى أين». 

قال «إنى ألتمس مكاناً أقيم فيه». 

bl Ghee‏ موف دارگ سک مایم 

فازداد عبد الله امتناناً من عمرو وفرح بتلك الدعوة لأنه غريب لا يدري كيف يذهب 
وتبع الرجل الذي كلمه إلى غرفة فيها فراش وغطاء وبعض الآنية وسأله هل يحتاج إلى 
طعام فاعتذر وسار تواً إلى فراشه. 

ولما خلا بنفسه جعل يفكر بنجاته وصورة ابن عمه سعيد لم تبرح من مخيلته 
طول ذلك الليل. على أنه اطمأن على حياته ولكنه مال بكليته إلى استطلاع خير مهمته 
Bern‏ 

وکانت ذکری خولة تعترض هواجسه وود لو يراها لیستطلع ما یکون من حظه 
معها ولکنه U‏ تذکر إطناب عمرو بها تحقق لیاقتها على أنه مازال مشتاقاً لرؤيتها ولا 
آصبح سار إلى السجد صلی الصبح وهو یتوقع أن يرى والد خولة لعله یدعوه إلى منزله 
فیتخذ ذلك وسيلة لرژية خولة ولو خلسة. وکان ally‏ خولة قد مر بالجامع في ذلك 
الصباح عمداً لهذه الغاية فلقیه فسلم عليه ودعاه للعشاء فقال له «إنى في ضيافة pA‏ 
و بلق ت ول غر 9 ا ١‏ 

فقال «أنا استأذنه عنك». 

قال «حسناً» وافترقا. فمشي عبد الله في شوارع الفسطاط وأسواقها فمر ببیت خولة 
وهو لا یعرفه. وکانت خولة قد آصبحت في ذلك اليوم وهي لا تزال قلقة البال فخرجت 
تمشي في الدار فوقع نظرها على عبد الله وهو مار ولم تكن رأته قبل ذلك الحین ولکنها 


۷ رمضان 


استنتجت من لباسه وقيافته مع مشابهته سعيداً أنه هو عبد الله خطیبها فاختلج قلبها 
في صدرها ونفرت لول وهلة ولکنها آرادت أن تتبین alle‏ فتفرست فيه وهو ماش فرأته 
معتدل القوام رشیق الحركة فارتاحت لرؤيته وسرت به لشابهته بسعید ولکنها ما لبئت 
أن نفرت منه U‏ ذکرت أنه سیحرمها من حبیبها ومازالت تتبعه بنظرها حتی تواری 
وهو لم ینتبه. 


yA 


الفصل السادس والثمانون 


الزيارة الأولى 


عادت خولة إلى غرفتها وهي منقبضة النفس وقضت نهارها لم تذق طعاماً ولما كان 
الغروب Gel‏ زمن رجوع والدها من شغله وكان الخدم قد آعدوا المائدة له ولضيفه 
وخولة لا تدري. وما عتم أن دخل الدار وتنحنح على جاري عادته كأنه ينبه أهل المنزل 
إلى مجیثه. فتظاهرت خولة بارتياحها لقدومه ولكنها عولت على التمارض على آنها ما 
لبثت أن رأت مع والدها شاباً عرفت أنه عبد الله فخفق قلبها وغلب عليها الاضطراب 
وتوارت في غرفتها وقد بردت أطرافها. 

وأما والدها فإنه ذهب بضيفه إلى غرفة الضيوف فتركه هناك وجاء إلى خولة فرآها 
مستلقية في الفراش وقد امتقع لونها فتحفزت للنهوض وهي تتظاهر بالضعف. فقال 
وما :نالك يا خولة»: ١‏ 

قالت «لا بأس Ye‏ غير أني أشعر بانحطاط وانحرف لا أدري سببه». 

BEN إل‎ pi xd ET ق‎ waaay Ls Gal 
عزیز».‎ 

قالت وهی تتجاهل «مالي وللضیوف نی لا أستطيع النهوض ولا يطلب منی ملاقاة 
١ ll‏ ۱ 

قال Y Lily‏ نکلفك ملاقاتهم ¿Sly‏ هذا الضیف آصبح من آقربائنا ولا بأس من 
ملاقاته عملاً بأمر الأمير عمرو بن العاص». 

فقالت «ولکننی منحطة القوی. دعنی abl‏ الآن وسألاقيه في فرصة أخرى وأنا 
١ EEE‏ 

قال «ولكنني كنت أظنك آکثر رغبة مني في رؤيته بعد أن قصصت عليك آمر خطبته 
rl‏ تعد مه الخطية أذ نظي له هذا نها 


۷ رمضان 


فتحیرت خولة ولم تدر بماذا تجیبه وهي GLAS‏ غضبه لا تعلمه من سوء خلقه 
وسرعة حمقه فظلت صامتة. 

فأمسكها بیدها وآنهضها فوقفت بالرغم عنها وسارت في آثره وهي مطرقة فلما 
وصلا باب الغرفة وقف بها وقال لها «ضعی خمارك على رأسك وانزعی هذا الذبول 
ee,‏ غور اعاعا كل من sissies Re‏ 


طائلة غضیه». 
فرأت خولة من الحکمة أن تتجلد وتصب لئلا يحمق والدها فیسمعها ما یکدرها 


فخفت إلى خمارها فوضعته على رأسها وأصلحت ثيايها gab las‏ أن تقايل به الضیوف 
وخرجت في إثر والدها حتی دخلا على عبد الله. 


۳/۸ 


الفصل السابع والثمانون 


الزفاف الکادب 


وکان عبد الله قد لحظ من إبطاء آبي خولة في غرفتها أنه یستدعیها فأصبح مشتاقاً إلى 
رژیتها وهو لا یطمع أن یری وجهها dads‏ واحدة U‏ كان یتوقعه من حیائها ولکنه قنع 
ob‏ یری قامتها ومجمل حالها. فلما شرفت على الغرفة وتبین جمالها واعتدال قوامها 
انفتح قلبه لها وحمد الله لتوفقه إلى مثلها بعد نجاته من الوت. فدخلت وحیت بما یجدر 
بمثلها في مثل هذا القام وجلست على وسادة بجانب والدها. وکان عبد الله یسارق اللحظ 
الیها فلا یزداد الا اعجابا. ولم تمض تلك الليلة حتی علق بها ووقعت من نفسه موقعا 
سامياً U‏ آنسه من جمالها مع ما بدا له من ذكائها وتعقلها في آثناء الحدیث مما يندر 
allie‏ في آمثالها من ربات الخدور فخرج بعد العشاء وقلبه منشغل بخولة وقد ندم 
لتأجيل الاقتران. 

قضی عبد الله في مثل ذلك بقية الأسبوع وهو يتردد على بيت خولة ویزداد تعلقاً 
بها. ولم يصدق أن آن يوم الزفاف. فدعاه عمرو إليه وقال «أريد أن أعقد لك عليها في 
داري وتقيمان عندنا حتى يتراءى لكما مفارقتنا» فعل عمرو ذلك التماساً لما عزم عليه 
من استجلاب عبد الله إلى جانبه. فسر عبد الله بذلك وأثنى على الأمير ولما كان الوقت 
all‏ زفت خولة إلى عبد الله وكتب كتابها عليه على جاري العادة يومئذ وعبد الله ASÍ‏ 
الناس سروراً بهذا النصيب ولولا ما يجول في خاطره من أمر سعيد وغيابه مع قلقه على 
حال الإمام Yo‏ لعد نفسه من أسعد خلق الله لأنه آنس في خولة ما طالما تاقت إليه نفسه 
في النساء من التعقل والرزانة مع الجمال والذكاء. 

ولا فرغوا من العرس وانفض الاجتماع أدخلوا العروسين إلى غرفة خاصة بهما. 


الفصل الثامن والثمانون 


كشف النقاب 


فلما خلا عبد الله بخولة تقدم لنزع الغطاء عن وجهها فأمسك النقاب ورفعه فإذا بها 
قد أعادته إلى ما كان عليه. فظنها تداعبه على سبيل المزاح فضحك وقال لها «يظهر أنك 
لا تحبين عبد الله». 

قالت وهی مطرقة «يعلم الله أنى لا أكرهه». 

قحم يدة ال تفای اند ويحاول رنه ae‏ اما مامت :ينها وتان 
لها بلهجة الجد ونغمة Gall‏ العاتب «ما بال خولة تمنعنا مما أحله لنا الشرع ودعانا 
إليه القلب». 

وکانت خولة واقفة بجانب الفراش فابتعدت عنه وأسندت ظهرها إلى الحاثط وهي 
تبالغ في إرسال النقاب وظلت مطرقة ولم تبد جواباً. 

فاستغرب عبد الله سکوتها وتمنعها على هذه الصورة وظن في الأمر خديعة فأظهر 
الجد وتبعها وهو لا یزال قابضاً على يدها حتی وقف بجانبها وقال لها «ما الذي آراه 
يا خولة؟ ما الذي تحدثك به نفسك؟ إن كنت إنما تفعلین ذلك جرد الحیاء فهو غلو لا 
محل له وقد عقد کتابنا بحضور pol‏ مصر ونخبة الأعيان والأمراء. وان كنت رضيت 
بي مكرهة وأنت تحبین سواي قولی». 
فلما قال ذلك رفعت رآسها dal)‏ وجذبت يدها من يده بلطف وقالت «نعم إني cal‏ 
سواك ولکننی قلت لك إنى لا أكرهك بل أحبك محبة الأخ لا محبة الزوج». 

فبغت عبد الله وعلته الدهشة وكاد الغضب يغلب عليه لى لم يصبر نفسه ريثما 
ينكشف له سبب تمنعها. فنظر إليها نظر الغاضب وقال «لقد رأيت منك العجب وأعجب 
ما أراه احتقارك إياي بما لم أكن أتوقعه منك بعد أن كتب الكتاب. هلا كشفت لي عن 


سيب ذلك؟» 


۷ رمضان 


قالت وقد آمسکت النقاب وآزاحته عن وجهها «إنى Y‏ آعتبر هذا الحجاب Laly‏ 
بيني وبيك ولا نا خاففة من اطلاعك le ge‏ ضميري ولك اس الك سقالاً ]ذا آجبتني 
عليه بحت لك بسر الأمر». 

فمال بكليته إليها وقد أعجبته جسارتها وحريتها ولم يزده كشف النقاب إلا احتراماً 
لها فقال «اسألي فإني مجيبك». 

قال «كيف رضيت يعقد قرانك scale dad al‏ 

فقال «وأي ابن عم تعنين». 

قالت sieh‏ ابن عمك سعيداً الذي جثت معه إلى الفسطاط ألا يهمك أن تعرف ما 
آلت إليه “alls‏ 


۳۳۲ 


الفصل التاسم والثمانون 


استطلاع السر 


فاستغرب ذلك منها ولم يكن alas‏ اطلاعها على شيء من ذلك فقال «من أين لك أن تعرفي 
ابن عمی وما có‏ من all‏ الفسطاط». ۱ 

فتنهدت وقالت «عرفته بقدر من dil‏ ٍني أعجب من نسيانك تلك الهمة التي جتتما 
من أجلها. هل تظن الإمام علياً Las‏ من القتل؟» ١‏ 

فازداد عبد الله استغراباً ونسي ما كان يعد به نفسه من قربها وهاجت به أشجانه 
وتذكر ابن عمه فقال «لقد أذهلتنى يا خولة يما سمعته منك فأفصحى عما في ضميرك 
وأخبريني كيف عرفت ابن عمي وما العلاقة بينه وبين تمنعك SUN‏ 

قالت dei‏ بالکتمان وحفظ اا 

pais JU‏ أعدك وعداً صادقاً ¿cil‏ إن pl‏ یبق J‏ صبر Je‏ هذه الرموز». 

فتنهدت وعلت وجهها حمرة الخجل وهمت بالکلام فارتج علیها وعبد الله یتأمل 
ملامحها ویراقب ما يبدو منها وظل صامتاً فلم يسمع منها شيئاً. فقال«لها بالل لا 
تطيلي السکوت فقد نفذ صبري قولي ما بدا لك فرجي كربتي». 

قالت «أقول ولا أخشى لوماً آني أحببت سعيداً قبل أن أراك وهو آحبني على ما أظن 
وخبنا Ye Guage‏ اشتراکنا و الاستهلاك بسبیل الامام عل قد سان سعید UN sa‏ 
التي آغرق بها عمرو أصحاب عين شمس وهو یظنك في جملة الغرقی ولا آظنه إذا عرف 
بقائك be‏ الا طائر من الفرح» وقصت عليه حديثها مع سعید من آوله إلى آخره. 

ولم تكد خولة تتم حدیثها حتی استولت الدهشة على عبد الله وخیل له أنه في منام 
ولا تحقق أن خولة تحب سعيداً وقد آنس منها ذلك OLY‏ في حبه آحس لساعته أنه 
لم يبق له حق في زواجها وازدادت هي رفعة في عینیه فقال لها «اعلمي يا خولة cal‏ 
من هذه الساعة آعدك GAT‏ لي وإني مساعد لك على اقترايك من سعيد فانه بمنزلة آخي. 


۷ رمضان 


وقد آوصیت بکفالته وصية مقدسة ولقد آحسنت Les‏ بسطته لي من حقيقة حالك dale y‏ 
فإني مسافر في الغد إلى الكوفة لأبحث dic‏ واستطلع ما تم للامام علي مع ذلك الغادر». 


YE 


الفصل التسعون 


الوفاق التام 


فابتدرته خولة قائلة «لا تعجل يا عبد الله إن ذهابك ذاهب عبثاً WY‏ لا نليث بعد قليل 
أن نسمع الخبر من عبدي بلال الذي رافق سعيد إلى الكوفة فقد أوصيته بالعودة حالاً 
وأظنه يصل إلينا بعد أيام ونرى ما يكون. وأما الآن فاكتم ما دار بيننا واجعل أنك 
زوجي ريثما ترى ما يكون. 

فالتفت عبد الله إليها وقد ازداد إعجاباً بحميتها وثبات جأشها وقال «إني آهنی 
آخی سعيداً بهذا النصیب وآرجو أن یکون قد نجا من مکائد آولاد الحرام» آراد بذلك 
قطاماً فإف مازال يسيء الظن بها وقد آدرك آنها هي التي وشت بهما إلى عمرو بين 
العاص. ۱ = 

فقالت ab‏ آتوقع رجوع بلال لأسمع منه ما آلت إليه حال الامام علي ومعاوية هل 
نجا آحد منهما. آما عمرو فقد نجا والفضل 3 ذلك زاجم اليك». 

فقال «ولکنك تعلمین أنى إنما بحت Wis‏ لعمرو التماساً للبقاء ولم آذکر له المؤامرة 
على قتل معاوية لثلا يبعث إليه بمن یحذره فینجو». 

قالت Sb‏ لم ألمك قط ¿Sly‏ هذه إرادة الولی فالآن wY‏ من التربص فامض إلى 
فزافك وان نویه هذا ball‏ 

قال ail, y‏ إنك لا تبيتين إلا على الفراش وأنا del‏ بهذا البساط». 

وباتوا تلكا لليلة وقد سرت خولة بنجاتها مما كانت تخافه. وأما عبد الله فانه 
بات معجباً بخولة كل الإعجاب وقد أسف لخروجها من قبضته بعد أن عرف فيها هذه 
الخصال. ولكنه لم يأسف لأنها ستكون نصيب أخيه. وقضيا تلك الليلة بأمثال هذه 
الهواجس ولم يناما إلا قليلاً. 


۷ رمضان 


وآصبحا في الیوم التالي والناس Y‏ یعلمون الا آنهما زوج وزوجة وظلا مقيمين في 
دار الأمير حتی قدرت خولة دنو الوقت الذي كانت تتوقع رجوع بلال فيه فالتمست 
المضي على بيت والدها مخافة أن يأتي بلال في آثناء غیابها فیطرده والدها أو یتهدده ولا 
يراها هناك فیعود من حيث آتی. ۱ 

فوافقها عبد الله واستأذنا Lec‏ في الذهاب إلى هناك Gils‏ لهما فاستقبلهما والدها 
بالترحاب. 


۳۳۹ 


قدوم بلال 


ولم یمض يومان على مکثهما في بيت خولة حتی psd‏ بلال وکان وصوله الفسطاط في 
آثناء النهار ووالد خولة في حانوته. ودخل يلال الفسطاط متنکراً فمر بحانوت سیده 
ونظر إليه خلسة فإذا هو هناك فهرول إلى البیت ودخل تواً إلى غرفة سیدته بلا استئذان 
فوجد عندها شاباً لا یعرفه و رآها بجانبه كأنها جالسة إلى شقیق أو قرین. 

فبغت لذلك ولکنه اشتغل بما آنسه من ترحابها به. فقالت له «أغلق الباب وادخل». 

ففعل ودنا منها وهو ینظر إلى عبد الله شذراً فأدرکت خولة ما یجول في خاطره 
فقالت له «لا تسيء الظن إن هذا أخي ages‏ الله فاقصص علينا خبرك سريعاً وقل لنا آول 
کل شيء GS‏ فارقت الامام le‏ 

فسکت aly‏ یجب. 

فألحت عليه وقد علتها البغتة. 

فأجابها بصوت مختنق «أن علياً قد ذهب ضحية ذلك الخائن». 

فصفقت خولة كفاً بكف وصاحت «وا لهفي عليك يا أبا الحسن» وقال عبد الله مثل 
ذلك alba‏ لحري لاون ال as al‏ نع wd‏ 

فقال عبد الله «وكيف فارقت سعيداً». 

قال «فارقته بخبر وعافية وقد سار للبحث عن تلك الخائنة اللعينة». 

قال عبد الله «أوتعنى قطاماً؟» 

bli ee Alcina Gy قال متك‎ 

قالت خولة all‏ تعلم من هو هذا الشهم؟» 

قال «کلا». 

قال ally‏ يذكر سعید آمامك أنه فقد ابن des‏ هنا». 


۷ رمضان 


re 
عبد الله».‎ dee قالت «هذا هو ابن‎ 
حي يا مولاي ... آه من لي بمن‎ Ob فبهت بلال وغلب عليه البکاء من الفرح وصاح‎ 
LaS ٍني حاملها إليه الساعة بعد أن أسر إلى سيدتي‎ dily يحمل هذه البشری لابن عمك.‎ 
: ۱ آوتمنت علیه».‎ 


۳۳/۸ 


الفصل الثاني والتسعون 


ابلاغ الرسالة 


فالتفت إليه وقالت «قل يا بلال ليس على عبد الله سر وهو آخي LS‏ قلت لك قل كيف 
فارقت سعیدأ». ۱ 

قال «فارقته يا مولاتي وهو مشتاق لرؤيتك ولم يأت معي مخافة أن یکون أميرنا 
diy hy Sis Catia ls‏ كن كرات وود LEN ۵ ta‏ التاق أنه 
نجا وقتل غيره خطأ ولا آدري كيف حال سيدي والدك معك فلا آمن علیکما منه». 

قالت «اعلم يا بلال أن Lee‏ نقم على ابن pale‏ ورضي عني وهو يحبني حبه لأولاده 
أا سفق SU‏ هی يعرم ولا والدی sly‏ فاا ele‏ له كن غل باس وشانه اطا 
شأن کل غریب یدخلها. فاقصص علينا خبر ابن pate‏ والامام وکیف قتلا؟» 

وأمرته بالجلوس فجلس متأدباً وقص علیهما الخبر بتفاصیله. فلما بلغ إلى حدیث 
قطام وما آرادته من قتل سعید هاجت في نفسها حاسة الغيرة والانتقام وقالت «قبح الله 
هذه المرأة إنى آعرفها وأسمع بدهاتها فکیف انطلت حليتها على سعید؟» 

فابتدرها عبد الله «إني dily‏ توسمت فيها الشر منذ رأيتهاء وقص عليها ما كان 
ee N ee‏ اش si,‏ انف فل 
مقتل الامام Ye‏ ثم استدرکت في حديثها فقالت «وهل سمعت شيئاً عن معاوية ومقتله؟» 
قال «لقد مررت بدمشق في طريقي فعلمت أنه نجا أيضاً. وقص ond [gale‏ كما سمعه 
فعجبت لمجاري القضاء كيف سمحت بمقتل الامام علي وبقاء معاوية وعمرو؟!» 

فقال عبد الله «وأين سعيد الآن؟» 

قال «هو في انتظاري بدمشق فإذا أمرت مولاتي عدت all‏ حالاً وجئت به على Jas‏ 
وأرجو أن يكون قد ظفر بتلك الخائنة وانتقم منها وإذا لم يظفر هو بها لست تاركها 
حتى انتقم منها فقد هاجت دمي Ley‏ ارتکبته من الخيانة». 


۷ رمضان 


قالت خولة «بورك فيك يا بلال فعليك الآن أن تستقدم سعيداً على عجل». 

فقال «وهل آتي به إلى هذا البیت؟» 

فاستصوبت خولة سواله GY‏ مجیثه إلى بيت والدها قد یوجب العراقیل. فنظرت إلى 
عبد الله كأنها تستفتیه في الأمر فأشار إليها أنه يريد البحث في ذلك سرا. 

فالتفتت إلى بلال وقالت له «أخرج الآن قبل أن يأتي والدي وهو ناقم عليك لاعتقاده 
نك فررت بالجملين من داره وانتظر عبد الله في المسجد الليلة وهو ینبتك Loy‏ تفعله». 


۳۳۰ 


العزم على الكوفة 


فخرج وبقی عبد الله وخولة على انفراد فقالت خولة «وما العمل يا عبد الله آخاف إذا 
جاء سعید وأردنا فسخ عقدنا أن ينفتح علینا باب للأخذ والرد ونحن نود كتمان الأمر 
فما الرأي؟» 

قال «أرى أن نلتمس من عمرو الخروج من الفسطاط والذهاب إلى الكوفة فقد كنت 
التمست منه السفر فأخرني إلى ما بعد كتابة الكتاب. فهم لا يعرفون الآن إلا آنك امرأتي 
والرجل all Gods‏ إى حیث شاء. فلذا سرنا إلى الكوفة وآوصینا بلالاً أن یوافینا 
بسعید إلى هناك تنازلت له عنك وعقد له عليك ولا رقیب علینا ولا واش. وإذا طاب LY‏ 
العود إلى الفسطاط عدنا بعد ذلك ولا فإننا نمکن في الكوفة إلى ما شاء الله». 

فصمتت خولة برهة وهي تفکر في الأمر فرأت رأي عبد الله مصيباً فقالت «نعم GÍA‏ 
رأيك ولكنني تعودت الفسطاط وآلفت الاقامة في وادي النیل ولي فيه الأهل والأصدقاء 
ESTER eb‏ ولف a RER‏ 

قال «لا أنكر عليك ذلك وهو ميسور لك فيما بعد وأما الآن فلا أرى خيراً من الذهاب 
إلى الكوفة». 

قالت «وأخشى مع ذلك أن لا يأذن والدي بذهابنا إلى هناك إذ هو عالق بي وليس 
له سواي فلا أخاله إلا ملحاً علياً بالإقامة هنا». ١‏ 

قال Lily‏ نطاوله ونماطله حتى يأذن بانصرافنا ولو بعد حين ونوصي بلالاً أن 
يخبر سعيد بالتربص في الكوفة ريثما يأتيه ولو أبطأنا». 

قالت «افعل ما بدا لك والله الموفق في كل حال». 


۷ رمضان 


قال «فلنعد الآن إلى دار الأمير ومتی كنا عنده كان خروجنا من الفسطاط سهلاً 
لأنه هو الذي وعدني باخلاء سبيلي للبحث عن ابن عمي سعید فأذكره بوعده ولا آظنه 
الا ¿esk hijo‏ معك». ۱ 

قالت «ولکننا نبیت الليلة هنا ونصبح إلى دار الأمير». 

قال «حسناً» ولا كان العصر خرج إلى السجد فوجد Ys‏ في انتظاره فآوصاه أن 
يذهب بسعید إلى الكوفة ویتربص به هناك حتی USL‏ إليهما. 

فانبسط وجه بلال وابتسم ثم قال «إن هذا ما كنت آرجوه من مولاي لأنني إذا كنت 
نی الكوفة توقفت إل الانتقام من قطام اللعینة». 1 

فضحك عبد الله وقال «وأوصيك إذا أنت ظفرت بها أن لا تعفو عن عجوزها لبابة 
فإنها قهرمانة شريرة». 

قال «لا توص حريصاً» ثم ودعه وانصرف. 


۳۳۲ 


الفصل الرابع والتسعون 


دعوة غريبة 


Lol‏ عبد الله فلما رأى نفسه بياب السجد والصلاة قائمة Gully‏ یدخلون آفواجاً دخل في 
Alan‏ الداخلین فرأى عمراً على Bas pall‏ الناس وهم صامتون فوقف حتی فرغ عمرو 
من خطابه وانقضت الصلاة فتحول للخروج. ولم يكد يتحول من صحن السجد حتی 
اعترضه بعض الشرطة WE‏ «تمهل يا مولاي إن الأمير يستوقفك لأمر يريد أن یخاطبك 
بشأنه». 

قال «وأين هو SRAM‏ 

قال «کان في السجد LS‏ رأيته وقد تحول الآن إلى داره من باب في الحراب». 

قال Jap‏ هو يريد مقابلتي SOM‏ 

قال «نعم». 

فانشغل بال عبد الله لذلك الطلب وخاف أن یکون مبنياً على مخاطبته بلالاً إذ ريما 
كان أحد عارفاً بمهمته أو غير ذلك. ولكنه مشی حتى أقبل على مجلس عمرو وكان إذا 
وصل الجلس دخل بلا استتذان. فلما هم بالدخول اعترضه الحاجب قائلاً «تمهل Leis,‏ 
نستأذن لك» فوقف عبد الله ودخل الحاجب ثم عاد فاستفهم عن الجوانب فقال «أن 
الأمير يريد الخلوة بك على انفراد الليلة فإذا أتيت في العشاء تعال وحدك». 

فاستغرب عبد الله ذلك الشرط وأشكل عليه المراد منه فاستزاد الحاجب إيضاحاً هل 
المراد أن Sb‏ وحده بمعنى أن لا تكون خولة معه. 

قال «أظن هذا هو مراده فانه قال ليأت وحده لكلام سألقيه إليه على انفراد». 

فعظم الأمر على عبد الله وحسب لذلك ألف حساب. ولم تكن الشمس قد مالت إلى 
الغروب فعاد إلى البيت والهواجس تتقاذفه وظهرت عليه أمارات الانقباض فلما أقبل 


۷ رمضان 


على خولة oly‏ على وجهه آیات الاضطراب ابتدرته قائلة Ley‏ بالك يا عبد الله ما الذي 
غير وجهك إني ILI‏ متغيراً وأرى في وجهك انقباضاً قل رعاك الله ما آوجب ذلك». 

قال وهو یحاول التجاهل «لیس في شيء مما تقولینه لكن یظهر آني تعبت من 
سماع العظة في المسجد ومللت مسافة الطريق وليس ذلك من الانقباض في شيء وکیف 
ينقبض عشيرتك وأنت مصدر السعادة وينبوع الهناء؟» 

فلم تقتنع بقوله ولكنها سكتت على أن تستطلع السر بعد قليل بلباقة. وغيرت 
الموضوع فقالت «وهل رأيت بلالا؟» 

قال «نعم وقد أوصيته بما يقوله لسعيد». 

قالت «وهل سافر؟» 

قال «أظنه يستريح الليلة خارج الفسطاط ويقلع في الغد «ASL‏ 

وفيما هما يتحادثان جاء والدها فدخلوا جميعاً وعلى وجه والدها ظواهر الغضب 
وكانت خولة تعرف غضيه بمجرد النظر إلى وجهه. فلما رأته كذلك زاد اضطرابها 
وجعلت تفكر في سبب غضب الاثنين. فخطر لها أنهما تخاصما ولكنها لم تكن تجد سبباً 
لذلك. ولم تجسر على سؤال والدها ولا أرادت الإلحاح على عبد الله في الاستفهام فتركت 
ذلك إلى ساعة الاختلاء به. 

وبعد قليل مدت المائدة فجلسوا إليها وليس فيهم من يتكلم كلمة إلا ما تدعوا إليه 
الحال من طلب شيء أو الاستفهام عن شيء يتعلق بالطعام ونحوه. 


YT 


الفصل الخامس والتسعون 


غرفة عمرو 


وكان عبد الله لما جلس إلى المائدة لم يغير ثيابه كالعادة فلما نهضوا عن العشاء أخبر 
خولة ووالدها إنه منصرف في حاجة تقتضي غيابه ساعة. وكأن طلبه هذا جاء طبق ما 
يرجوه gil‏ خولة فلم يسأله عن سبب ذهابه ولا استدعى سرعة رجوعه. 

فازدادت خولة حيرة وظلت ساكنة ولم يخطر لها أن لذهاب عبد الله علاقة بما 
بدا لها في وجهه من الانقباض. ولكنها رافقته إلى باب الدار وتوسلت إليه أن لا يطيل 
الغياب. فأجابها أنه لا يدري ساعة رجوعه لأنه لا يعلم ما يكون من دواعي تأخره ولم 
Lay‏ أن يبوح لها بسبب ذهابه ولا ترك لها فرصة للاستفهام فودعها وخرج وهو يسرع 
في مشيته وأفكاره تائهة في ما عساه أن يكون غرض عمرو من دعوته على هذه الصورة. 

ولما وصل دار عمرى خفق قلبه مخافة أن يسمع من الحاجب خبراً جديداً يزيد قلقه 
فلم يكلمه الحاجب إلا بقوله أن الأمير ينتظرك في غرفته الخصوصية. 

فمشى عبد الله إلى تلك الغرفة وهو يقدم قدماً ويؤخر أخرى حتى وصل إلى الباب 
فإذا هو مغلق فقرعه ووقف ينتظر فتحه ثم سمع خطوات تسرع نحو الباب تتخللها 
همس لم یفهم منه شيئاً. وبعد هنيهة فتح الباب فإذا عمرو نفسه یفتحه بيده فبغت U‏ 
of‏ آمام عینیه وعلی وجهه دلائل الغضب. فحیاه عبدا لله فلم يزد عمرو على قوله «وعليك 
السلام» وسار إلى صدر الغرفة فتبعه عبد الله وهو ينظر إلى جوانب الکان del‏ يرى 
فيها أحداً. فلم يجد فالتبس عليه الأمر لا سمعه من الهمس وهو واقف خارجاً. ولکنه 
رأى في بعض جدران الغرفة GL‏ عليه ستار وهو یعلم أن ذلك الباب يستطرق إلى غرفة 
آخری فظن بعض نساثه كانت عنده فلما ale‏ بقدومه صرفها من GLU!‏ الآخر واستقبله. 


۷ رمضان 


وکان عبد الله يفكر في ذلك وهو ماش في ثرا عمرو حتی جلس عمرو على مقعده 
فوقف عبد الله بين يديه ينتظر آمره بالجلوس LAL‏ إليه فجلس على وسادة بالقرب 
die‏ وهو ینتظر ما يقوله وقد نفد صبره. 


۳۳۹ 


الفصل السادس والتسعون 


الاستلطاق 


فصبر عمرو لحظة وف يده درة (سوط) يلاعبها بين يديه IS‏ يتشاغل بها عن قلق 
يخامر ذهنه ففتح عبد الله الحديث قائلاً «کیف حال مولاي الأمير وما الذي يأمر به عبده 
فقد cual‏ دعوته وأنا راج أن يكلفني أمراً أقضيه له جزاء لبعض ما له علي من الفضل». 

فالتفت إليه عمرو وهو يمشط لحيته بأنامله وقال «إنما دعوتك لأسألك سؤالاً واحداً 
وآرجو أن تصدقني في الجواب عليه مما أحسني أجزلته لك من الجميل وألقيت عليك 
Í RE N‏ 

فوقف عبد الله احتراماً وقال «یعلم الله آنی لا أنسى جميلاً آولیتنی إياه باغضاتك 
عن جريمة اقترفتها ثم بإنعامك Yo‏ بحياتي وهي خير هبة فکیف لا أصدقك؟» 

قال ذلك وقلبه یخفق خوفاً من سماع ما قد یکون سبب نقمته علیه. 

وآقعده عمرو قال «بلغني الیوم من مطلع على آحوالك آنك إنما جثت الفسطاط مع 
رفيقك سعید للفتك بى هل ذلك صحیح؟» 

فنهض عبد الله ثانيةٌ وقال ولهجة الصدق بادية على وجهه NS»‏ يا مولاي إن ما 
بلفك من ذلك محض افتراء». 

قال «وما الذي جاء S13] LS‏ 

قال «أما وقد سألتني عن ذلك فاسمح لي أن أقول Gall‏ وأرجو BS‏ بصدق قولي». 

قال «قل الصدق ولا تبال فلا بأس عليك إلا إذا رأيت في كلامك عوجاً فلا تلم إلا 
نفسك». 

قال «أقسم برأس الأمير إني لا أقول غير الصدق ولكن حديثي طويل فهل أبسطه 
کله». 


۷ رمضان 


قال «أجبني أولاً على سوالي مختصراً فإذا رأيت ما يدعو إلى التفصیل طلبته. سألتك 
عما دعاکما إلى ال للفسطاط والاجتماع بتلك الزمرة المعادية». 

قال «ٍنما جثت Gaull‏ عن المؤامر على قتل الامام علي». 

قال «ولماذا؟» 

قال «لكي أبذل جهدي في زجره وإنقاذ الامام من الموت». 

el Jelly ذلك‎ ara, قال‎ 

قال «لقد ألجأتني يا مولاي إلى بعض التفصيل ألا تعرف جدي أبا رحاب». 

ir de 

قال «نعم إنه مات وقد كان إلى یوم مماته یکره علياً ویدعو إلى قتله ولکنه في یوم 
مماته استحلفني واستحلف ابن عمي سعيداً أن لا نبغي شراً لعل بل إذا رأينا سبيلاً إلى 
الدفاع عنه أن نفعل. فلما سمعنا بالمؤامرة علمنا أن المؤامر على قتل Je‏ من dal‏ مصر 
ولكنا لم alas‏ من هو فجثنا للبحث عنه وردعه بالتي هي أحسن. ولم تر سبيلاً لعرفته 
إلا بواسطة أصحاب عين شمس ag‏ على دعوة «(de‏ 

فقال «ألم تكن عالاً أيضاً بمؤامرة رفيق ابن pale‏ على قتلی؟» 

قال «بلى ولولا ذلك لم استطلع اطلاعك عليه». 

قال «وكيف أنك لم تطلعنی عليه حال قدومك ألا تعلم أنك تعد بذلك مؤامراً على 
قتلي؟» قال ذلك ولحيته ترقص من شدة AGM‏ ولسان alla‏ يقول لقد حججتك وغلبتك 
وأكدت خيانتك. 

فقال «نعم أعلم ذلك ولكن حلمك قد وسعني من قبل وعفوت عما مضى وغمرتني 
بإنعامك فإذا رأيت أن تعود إلى مطالبتى به گان لك الأمر ولکننی لا آخال الأمير SE‏ 
بن العاص إذا عفا عن مذنب أن يرجع عن عفوه». 

فلما سمع عمرو کلامه آفحم وسكت. 

وشعر عبد الله عند ذلك بقوة انبثت فيه وتارت الحمية في dul,‏ فهم أن یستأنف 
الکلام فابتدره عمرو WE‏ «ولکن بلغنی آنك عرفت خولة قبل أن آخطبها لك وآنها كانت 
عالة بخبر تلك المؤامرة فکیف لا ذکرتها لك ليلة الخطبة تجاهلتها.. 

فارتبك عبد الله في الجواب وکاد یعثر لو لم يثبت جأشه وقد عول على الصدق فقال 
«حاشاي ياي مولاي أن أخدعك فاني ورأسك وکل غال عندي لم آکن آعرف هذه الفتاة 
قبل أن ذکرتها J‏ وأمرت GL‏ تکون زوجتي». 


YYA 


الاستنطاق 


فقال Log»‏ تقول في سابق اطلاعها على خبر المؤامرة؟» 

فتحير عبد الله في الجواب ولکنه فقه لباب یتخلص منه فقال «ذلك ليس لي أن أجيب 
عنه فإن خولة جاريتك وهي تجیب عن نفسها. ادعها إلى ما بين يديك واسألها ولا آشك 
في آنها تقول الصدق ولكنني آرغب إلى مولاي أن يخبرني عمن وشی بنا إليه لعلنا نکذبه 
بين يديه». 

قال «سأجمعكم جميعاً وأسمع احتجاجكم جهاراً فإذا سمعت أقوالكم جازيت كلاً 
بما يستحقه. اذهب الآن إلى فراشك عندنا وغداً لناظره قريب» قال ذلك ونظر نحو الباب 
ونادى «يا غلام» فدخل رجل فقال له «خذ عبد الله إلى غرفة يبيت فيها الليلة هنا واتني 
به غدا متى دعوته». 

قال سمعاً delay‏ وخرج عبد الله والحاجب يسير أمامه حتى dis‏ به غرفة في دار 
الأمير التمس المبيت فيها ولكنه لم يغمض له جفن طول ذلك الليل. 


۳۳۹ 


الفصل السابع والتسعون 


احلسة ا مخصوصية 


ولا أصبح عبد الله تحير في هل يخرج إلى الأمير أم ينتظر أمره. ولبث جالساً حتى كان 
الضحى وإذا بالحاجب قد جاء يدعوه إلى مجلس الأمير في غرفة خاصة غير مجلسه 
الاعتيادي فمشى وهو يفكر في ماذا عسى أن يكون من آمر تلك الجلسة ومن هو الواشي 
وهل تستطيع خولة الدفاع عن نفسها يما يضمن نجاتها؟. 

ولاحت منه التفاتة إلى ساحة الدار فرأى هناك عبداً تذكر أنه رآه ولم يلبث أن عرفه 
فإذا هى ريحان عبد قطام فاختلج قلبه في صدره وقال في نفسه إنها والله وشاية هذه 
الخائنة وأظنها آرسلت عبدها إلى عمرو كما أرسلته في المرة الماضية لعنها الله. 

ومازال ماشياً وهو يفكر في ذلك وقد تغير سحنته من عظم التأثر فرأى الحاجب 
دخل باباً فدخل هو في أثره فإذا هو مقبل على قاعة في صدرها الأمير عمرو بن العاص 
ails‏ جالس للقضاء وعليه جبة بيضاء duly Jay‏ عمامة كبيرة وقد قعد الربعاء على 
وسادة من الدمقس وف يده الدرة والسبحة معاً. فتقدم عبد الله توا إليه فحياه ولم يلتفت 
إلى سواه. فأمره بالجلوس ببرود ظهر الفرق بينه وبين مقابلاته الأولى. فجلس عبد الله 
في بعض جوانب الغرفة وأرسل نظرة فرأى إلى جانبه عمه أبا خولة وعن يسار عمرو 
ثلاث نسوة قد أرسلن النقاب على رؤوسهم فلا يظهر منهن غير العيون من ثقوب فيه. 
فعرف منهن خولة ولم يكن يجسر على التفرس بالآخريين حياءً. فجلس وهى يسترق 
اللحظ ويفكر فخطر له أن إحداهن قطام جاءت هذه المرة لقضاء حيلتها بنفسها. ثم 
ما لبث أن عرف الأخرى فإذا هی لبابة العجوز فتحقق آنهما وشيتا به وبسعید. وكانت 
قطام قد ll]‏ الحداد حل والدها وأخیها بعد قتل الامام عل فارقدت کساء من الحریر 
الزرکش بالقصب صنع بلاد فارس آحمر اللون ناصعه لا يستطيع لبسه الأغنياء وکان 
نقابها مزرکش اهداب بما يدل على بذخ وترب. وتصور عبد الله جمالها وفصاحتها 


۷ رمضان 


وحيلتها alas‏ آنها غلبت على رأي عمرو آقنعته أن عبد الله وخولة یستوجبان القتل أو 
نحوه فأخذ يتأهب للجواب. 

ومضت برهة والكل صامتون وعمرو ينظر إلى الأرض والدرة في يد كأنه ينكث 
البساط بها ويده الأخرى على لحيته يلاعب شعرات منها بين أنامله والاهتمام باد بين 
حاجبيه. ثم رفع بصره ونظر إلى الباب ونادی غلامه فدخل فقال له «لا تستأذن لأحد 
بالدخول علينا ولا تدع أحداً يقترب من هذا الباب». 

قال سمعاً delay‏ وخرج. 

ثم التفت عمرو إلى أبى خولة وقال «أهذا جزاء التفاتی إليك يا أبا خولة؟» 

وق ار تقاط وقال Leg»‏ ذلك يا مولاي. انی لا آعرفنی الا مخلصاً لك 
كانم فانک ۱ ۱ 

قال «ربما كنت کذلك ¿Sly‏ خولة هذه (وآشار إليها) تواطی الناس على قتلي 
وتسعی في إنقاذ ابن آبي طالب». 

eats‏ آبو خولة قوله مشى le zus‏ حتی آمسك ابنته وقال «إني لا آعرفها الا 
جارية من جواري مولاي فا ارتکبت نينا من ذلك فاني أذبحها بين يويك ودمها هدر 
لك» قال ذلك وجذبها GE‏ يريد إيقافها وتقدمیها إلى عمرو. lol‏ هي فظلت جالسة ولم 
تبال. ۱ 

فقال له عمرو «عد إلى مکانك ودعها تدافع عن نفسها فاني لا آرید أن آعاقبها الا 
بعد المحاكمة فإذا صح ما قیل عنها كان القتل أخف قصاص la‏ 

فلما سمع عبد الله تلك اللهجة الشديدة اختلج قلبه في صدره وخاف عاقبة تلك 
الجلسة ولکنه تجلد وصبر. 


vey 


الفصل الثامن والتسعون 


دعوى قطام 


ثم التفت عمرو إلى خولة وقال «ما تقولين يا خولة؟» 

فوقفت وقالت بصوت رائق وجأش ثابت «ماذا أقول يا سيدي وأنا لا أعرف التهمة 
التي وشى بها إليك الواشون. فإذا سمعتها ذكرت لك الحقيقة ولك الأمر بعد ذلك فإذا 
استوجبت القتل فما أنا خير ممن قتل من رجال الإسلام في هذه الفتنة». 

فعجب عمرو لتلميحها إلى أعظم ما حدث في تلك الأثناء فقال لها «مالك ولهذا 
الكلام يا خولة قولي ما جوابك على سؤالي؟» 

قالت «إذا كان الأمير حرسه الله قد جعل دمي حلالاً إن ثبتت التهمة علي فليس SÍ‏ 
من أن أسمع نص الدعوى الموجهة (J)‏ 

قال «لقد صدقت وإني مطاوعك في جرأتك حتى تبدي كل ما لديك من أساليب الدفاع 
ولا أظنك أخيراً إلا مقرة بجنايتك لأنها ثابتة ثبوت النور في النهار اجلسي واستريحي». 

فجلست. 1 

فقال عمرو ووجه حديثه إلى قطام «ما قولك يا قطام بخولة وما تعرفينه عنها». 

وكانت قطام كما Ly‏ في فصل سابق لما ارتاح Wh‏ من أمر Yo‏ وقتله وعلمت 
مما دار بين خادمها وبين بلال خادم خولة أنها تحب سعيداً وهي التي وجهت عبدها 
معه واستحثته في الوصول إلى Je‏ قبل انفكا UN‏ اتضرون Sl aos al‏ 
وهاجها حب الانتقام وطاوعها خلق السوء الذي فطرت عليه أن (SE‏ الفسطاط تشي 
بخولة وسعيد وهي لا تشك آنها تثبت الجناية عليهما فتتقرب بذلك من عمرو فتنال 
حظوة في عينيه فتقيم عنده مكرمة آو يتزوجها أحد أبنائه وكان عمرو يعرفها من ذي 
قبل. فأسرعت إلى الفسطاط ومعها عجوزها وعبدها فوصلت بالأمس وأسرعت إلى عمرو 
وبشرته بمقتل الإمام علي ووشت إليه بخولة وإنها كانت مواطئة لسعيد على إنقاذ الإمام 


۷ رمضان 


Yo‏ وانهما كان یعلمان خبر المؤامرة على عمرو وسکتا عنها وقد كان في امکانهما لو 
آخلصا الخدمة لعمرو أن یطلعاه علیها فأعارها عمرو آذناً مصغية وبعث إلى عبد الله 
كما تقدم. ثم رأى من الحزم أن يجمع الجمیع ويسمع جدالهم ومدافعتهم قبل إبداء 
الحکم. 

فلما قالت خولة قولها في تلك الجلسة والتمس عمرو من قطام أن تبسط التهمة 
نهضت ومشت خطوتین نحو الأمير وئوبها الزرکش یجر وراء‌ها تيهاً وبذخاً. ثم وقفت 
وقالت بلسان طلق فصیح Lely‏ ما يسألنى الأمير عنه فلا احتاج في إثباته إلى دلیل. 
وتفصیل الأمر أن مولاي لمیر plas‏ اخلاصي له ورغبتي في خدمته حتی أني حالما سمعت 
بمجتمع العلویین في عين شمس بعثت إليه رسولاً يخبره خبر ذلك الاجتماع. ولو لم 
آجد من آبعثه في تلك الهمة لجئت بنفسي. ولم أذكر هذا الشاهد الصغير الا دلیلاً على 
اخلاصي. آما خولة واطلاعها على خبر الوامرة فأمر لا شك فيه SY‏ آعلم علم اليقين 
dadas li‏ اش ينا نما لفیا ایا مان ره 
الوامرة وقد سمعت ذلك منهما بآذني. وهما نما Lil‏ للاجتماع مع العلویین وبعثت 
یومتذ عبدي یخبر ذلك إلى مولاي الأمير فلما عاد عبدي آخبرني أن جند الأمير قبضوا 
على العلویین وأن عبد الله وسعيداً في جملتهم ولم يكن plas‏ أن سعيداً Las‏ بمساعدة 
خولة هذه. أما أنا فإني عرفت ذلك لما عاد سعيد إلى الكوفة مسرعاً لاطلاع علي بن أبي 
طالب على خبر المؤامرة غيرة منه عليه وقد ترك حياة الأمير عمرى بن العاص في خطر 
القتل. وكان رفيقه في عودته بلال خادم خولة هذه فإنه صحبه إلى الكوفة. فالتقى بهما 
هناك عبدي ريحان واتضح له من خلال الحديث أن بلال وخولة عالمين بسر الأمر. Us‏ 
لم ينجح مسعاهما في إنقاذ الإمام Yo‏ قنعا بان يكون مولاي حرسه الله قد أصيب Las‏ 
أصيب به ذاك. ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه من مخالب الموت وحرسه بعين عنايته 
فترى يا مولاي مما قدمته أن خولة كانت عالمة بخبر المؤامرة كما كان يعرفها عبد الله 
وسعيد فلو كانت مخلصة لولانا الأمير ما كتمتها عنه». 

فقال عمرى «وما الذي يؤكد لنا أن سعيداً وعبد الله لما أتيا الفسطاط كانا عالمين 
بالمؤامرة على قتلي؟» 

وكانت لبابة العجوز صامتة إلى تلك الساعة فلما طرح عمرو هذا السؤال ابتدرته 
هي قائلة «لا شك أنهما كانا عالمين بها لأنهما أخبرانا بها ليلة سفرهما إلى الفسطاط». 


Vee 


الفصل التاسع والتسعون 


دفاع خولة 


وکانت قطام تتکلم وخولة مطرقة تفکر بماذا تجیب. Lol‏ عبد الله فإنه لعن الساعة التي 
es‏ يها تلك tall‏ وحاف عل كولة أن SUN cad ol Gale‏ : 

آما والد خولة فلم يكد یسمع حدیث قطام حتی استشاط غضباً وصاح في خولة 
بأعلى صوته «الله عليك يا خائنة لقد فهمت الآن تلاعبك ونفاقك» ثم التفت إلى قطام وقال 
«وأي متی لقي عبدك عبدي مع ذلك الرجل في الکوفة». 

قالت «ليلة ۱۷ رمضان». 

فأطرق برهة ثم اقترب من خولة وجذبها بيدها إلى وسط القاعة وقال لها بنغمة 
الانتهار «لقد انکشف لي القناع وعلمت سبب فرار بلال كما تزعمین. آرسلته مع حبييك 
لیساعده على إنقاذ آبي تراب ge)‏ بن آبي طالب) وقالت لي أنه فر بالجملین والظاهر 
أنه آخذهما معه لیرکب هو ورفيقه عليهاء ثم التفت إلى عمرو وقال «إن ابنتي يا سيدي 
مستتو EN‏ افا aa,‏ ا ۱ 

فوقف عبد الله للحال وقد ثارت فيه الغيرة على خولة وهو يظن سکوتها خوفاً أو 
ارتباكاً لأنه لم ير ملامحها من وراء النقاب فأمسك أباها بيده وقال برزانة وسكينة 
يخاطب عمراً «ألتمس من مولاي الأمير الذي أمر أن تكون خولة زوجة لي أن يوقف 
أباها عند حده فهو الآن لا يملك من أمرها شيئاً. آما إذا اقترفت هی ذنباً تستوجب عليه 
Lal‏ وای ولس كس ya‏ 1 

وكان عمرو قد اقتنع بثبوت الجريمة على خولة ولكنه أحب أن يسمع دفاعها ورأى 
عبد الله يتكلم بحق وعدل فقال لأبى خولة «دع خولة فأنت كما قال عبد الله لا تملك من 
La yal‏ شیتا». ۱ 


۷ رمضان 

فتنحی آبو خولة وهو یلهث ویدمدم ولحیته ترتعش في صدره. وتنحی أيضاً عبد 
الله وخولة لا تزال واقفة. Lol‏ قطام فول آزاحت خمارها لبان الابتهاج Je‏ وجهها فنجاح 
مهمتها. 

فقال عمرو Ley‏ بالك يا خولة لا تدافعين عن نفسك. آلیس ما قالته قطام عنك 
صحیحا؟ هل كنت Alle‏ بخبر المؤامرة على قتلی؟» 

قالت «نعم». 

قال «وهل ساعدت سعيداً على إنقاذ الامام Ze‏ فأرسلت dro‏ خادمك وجمليك». 

قالت «نعم كل هذا صحیح». 

فتعجب عمرو وساثر الحضور من صراحة اقرارها وقد کانوا یتوقعون انکارها 
وتلعتمها أو على الأقل سکوتها. فلما رآها تجیب بهذه الصراحة قال لها «وکیف تظهرین 
هذه الغيرة على صاحب الكوفة (de)‏ مع علمك أن والدك لا يريد ذلك ثم لا يخطب ببالك 
أن تخبري dally‏ بخبر الوّامرة على قتلي لكي Gallos‏ علیه. ألا تعلمين أن عملك هذا يعد 
خيانة تستوجبین علیها القتل. las‏ آني لا زال أطيل JL‏ عليك peu‏ دفاعك فأخبريني 
YI‏ كيف تکونین على غير ما يريده dally‏ وأمير بلادك؟ ثانياً: كيف تسعین لإنقاذ علي 
بن أبي طالب ولا تسعين في إنقاذ أمير مصر؟» 

وقبل أن تهم خولة بالجواب اعترضتها قطام قائلة «أرى مولاي الأمير يتعب نفسه 
lo‏ لا طائل تحته. هل بعد إقرارها الصريح من باب للنجاة؟ Y‏ دواء لهذه الخائنة إلا 
القتل». 

فقالت خولة وهی تنظر إلى قطام شذراً «سوف يتضح لنا من هی الخائنة وقد 
یجدر بك التأدب في ER‏ الأمير ails‏ آعلم منك بقواعد الأحكام». : 


rel 


Zul الفصل‎ 


صدق اللهجه 


ثم وجهت خولة خطابها إلى عمرو قائلة «آرجو من الأمير أن یطلق للساني الحرية لأقول 
کل ما یجول في خاطري». 

قال «قولي ما بدا لك». 

قالت «أما سبب مخالفتي والدي في Oh‏ وتحزبي للامام علي رحمه الله فهو AY‏ 
صادقة مخلصة في فكري وقولي وهو النحرف التقلب. وما كنت لأصف والدي بهذا 
العیب لو لم يضطرني إلى ذلك 

قال عمرو «وما معنی هذا؟» 

قالت «یعلم مولاي الأمير أن والدي ربي في نعم الامام Yo‏ وأنا في حجره مع اعتقادنا 
أنه ابن عم الرسول (LE)‏ وأنه عل الحق في آعماله». 

فأراد والدها أن يقطع حديثها فاعترضه عمرو وألزمه السكوت فقالت «فلما كانت 

واقعة صفين كان والدي في جملة من خالفه في أمر التحكيم من الخوارج. فهو الذي 
انحرف عنه. أما أنا فظللت على رأيي ولا أزال عليه إلى اليوم». 

فقال عمرو وهو معجب بجسارتها «ولكن علياً شارك الجهال في قتل الخليفة عثمان 
فقتلوه ظلماً ونحن إنما قمنا نطالب يدمه». 

قالت «أما مقتل الخليفة عثمان فأرجى من مولاي الأمير أن لا يلجئني إلى الخوض 
في شأنه لأني ربما اضطررت إلى ما أتجنب ذكره». 

قال «وما الذي يخيفك بعد ما أبديته من الجرأة؟» 

قالت «يخيفني غضب الأمير لأمر هو داخل فيه». 

قال «قولي كل ما يبدو لك ولا «GES‏ 


۷ رمضان 


قالت «آما مقتل الخليفة عثمان رحمه الله فلا آظن مولاي عمراً إلا من جملة الراضین 
به». 

فیغت عمرو وقال «وكيف تقولین ذلك يا خولة». 

قالت «آلم يكن مولاي في جملة الحاصرین لعثمان؟ ألم يقل له قد رکبت يا عثمان 
أموراً رکبناها معك تب يا عثمان وارجع إلى الله' فأسمعك هو LSS‏ جارحاً. ثم لما قال 
لك إنى تائب قلت له رآیناك تتوب ثم تعود». 

JU‏ «وهل زک من ذلك آنی كنت آرید قتله؟» 

قالت کل ولكفة يدل مان ان alle Cubs‏ 

قال «إنما كنت ناقماً ليرجع عن آعماله ویبقی على خلافته». 

قالت «لو كان هذا هو قصدك فقط لما فرحت بقتله؟» 

فانذهل عمرى من سعة اطلاعها على خفايا الأمور ولكنه لم يستطع إلا استفهامها 
فقال «وكيف تقولين أني فرحت وما دليلك على ذلك؟» 

قالت «دليلي قريب إذا أمنني الأمير قلته». 

قال «قولي». 

قال «ألم تكن في فلسطين يوم قتل عثمان؟ فكنت إذا لقيت الراعى حرضته على 
قتله؟ ألم تحرض علياً وطلحة والزبير عليه؟ فلما جاءك رجل أخبرك بمقتل عثمان ألم 
تقل LI‏ عبد الله ذا حككت قرحة تكأتها؟»" فلما سمع عمرو قولها استغرب جرأتها 
وغضب لتصريحها بأمور كان يود كتمانها ولكنه سبق فأمنها وكان داهية يحول معاني 
العلا :كيف شاه es eel daly ll lr‏ ا بخولة ولكننا Y al‏ معرضن EST‏ 
عن يعن al‏ هتقان ولا ا اتحرافك ای اققواف والدك واا تحن ف BE‏ عل حير 
المؤامرة على قتلي ثم سكوتك إلى آخر ساعة ووالدك بين يدي كل يوم فكأنك اشتركت مع 
المؤامر» قال ذلك وهو يحسب نفسه قد غلبها وسد عليها أبواب الدفاع. وكان أشد الناس 
خوفاً عليها عبد الله وقد خيل له أنها لم تعد تستطيع دفاعاً بعد إقرارها السابق. 

أما هي فهمت بالكلام فإذا قطام تقول «إني لأعجب من حلم الأمير وما الذي يرجوه 
من دفاعها عن ذف اعترفت dan dy‏ 


۱ ابن الاثير Ve‏ 
۲ ابن الاثير Ve‏ 


YEA 


صدق اللهجة 


فلم تعباً خولة بقول قطام ولکنها آجابت عمراً قاثلة «إني لا أنكر عليك عظم هذا 
الذنب بالنظر إلى ما كنت ترجون من قيامي بآمر الخوارج وموافقة والدي على sub‏ 
آمرکم والتصدیق على دعواکم ودعوی معاوية وإنكم على Gall‏ وقد قدمت لولاي AL‏ 
فعلت ذلك ly‏ على دعوة الامام علي فذنبي من هذا القبیل لا يعد شيئاً بالنظر إلى ما 
تستوجبه هذه المرأة (وأشارت إلى قطام) التي Las]‏ جاءت بهذه الوشاية غيرة عليك وضناً 
بحياتك فاتهمتني بالخيانة لأني على زعمها كنت Alle‏ بخبر المؤامرة ولم أخبرك بها فما 
الذي منعها هي عن LS]‏ بذك یوم آرسلت عبدها عبد السوء للوشاية بأصحاب car‏ 
شمس. فإذا كانت هذه المرأة صادقة في دعواها ألم تكن هی آولی منی باطلاع الأمير على 
ذاك $4 اسألها وانتظر & جوابها». ۱ 


Yea 


الفصل الحادی والماكة 


فشل الظالین 


فانتبه عمرو كأنه في سكرة وصحا منها بغتة فرأى خولة مصيبة بدعواها فالتفتت إلى 
قطام لفتة استفهام فلم يسمع منها جواباً. فقال ها «ما تقولین يا قطام لاذا لم تخبريني 
pds‏ تلك المؤامرة؟» 

فارتبكت في أمرها ولكنها أجابت وهي مبغوتة وقالت «لأني لم أكن عارفة بخبرها 
يومكن». 

فتبين عمرو التلاعب في كلامها ولكنه أراد تحقق ذلك فقال لها «ولكنك قلت الآن 
إنك سمعت pS‏ المؤامرة منهما فهل سمعته قبل إرسال عبدك إلينا أو بعده». 

فانخدعت قطام بسؤاله فأجابت على الفور «لم أسمعه إلا بعد سفر عبدي وكنت 
عازمة على إرسال غيره فلم أتمكن لمشاعل خصوصية انتابتني». 

فتقدم حينتذ عبد الله وهى IS‏ يرقص فرحا بخذلان قطام وقال «ولكن dase‏ يا 
مليحة لم يسافر من الكوفة إلا بعد سفرنا Las] GY‏ قدم الفسطاط ليخبر الأمير بخروجنا 
من الكوفة». 

فأشار عمرى إليه فسكت وعاد هو إلى السؤال فقال «وزد على ذلك أن هذه العجوز 
تقول إنكما سمعتما ذلك الخبر منهما ليلة سفرهما فما تقولين بذلك». 

فغلب الحنق على قطام فقالت «هذه عجوز حمقاء غلب عليها الخرف فلا يعتد 
بقولها». 

فغضبت لبابة لعقوق قطام وإهانتها إياها على هذه الصورة وهي تعتقد فضلها 
علیها فقالت لها Lg‏ لم aT‏ ذلك الا بعد قولك ... تبا لك من Shoal‏ خائنة. GS‏ تقولین 
إن الخرف غلب علي وأنت Las]‏ غلب عليك النفاق». 


۷ رمضان 


فاشتد حنق قطام ولم تعد تعي ما تقول لفشلها وخجلها فقالت «اخرسي يا مجنونة 
ولا تتكلمي بين يدي». 

is‏ لبابة «بل أنت مجنونة وأنت الخائنة وإذا لم تلزمي حدك أطلعت الأمير على 
کل سراثرك وفضحت آمرك». 

فقالت «وماذا عسى أن تقولي وأنت خادمة Y‏ يعتد آحد بأقوالك». 

وکانت GLI‏ قد تحققت وقوع قطام في شر آعمالها فأرادت أن تخلص نفسها 
satis‏ بحیاتها فلم تر ذريعة Goal‏ علیها من إيقاع قطام بإباحة آسرارها بالاقرار. ولا 
غرابة في ذلك فإن من كان مثلها ميت الضمير سيئ الخلق لا ذمام یزجرها ولا عقل 
يعقلها يسهل انقلابها من الشيء إلى ضده فقالت «على الفور إن أسرارك كلها تحت قدمي 
هذه وإذا أذن مولاي الأمير كشفت له كل شي». 

فسرت خولة وعبدالله لذلك الخصام. آما عمرو فرأى لحسن سياسته وتعقله أن 
خولة ممن يحرص على بقائهم وأنها إذا كانت على دعوته لا یخشی انقلابها. Loly‏ قطام 
فإنها إذا أخلصت له اليوم لا يأمن أن تخونه في الغد فقال للعجوز «قولي يا خالة ما 
تعرفينه». 

فأخذت لبابة تتلو حديث قطام مفصلا من أوله إلى آخره والكل مصغون صامتون 
ففضحت أسرارها فتحقق عمرو أن إرسالها عبدها إليه لم يكن حبا به ولا نصرة لحزبه 
بل انتقاما من سعيد وعبدالله. وتبين لديه أن هذين إنما اندفعا للدفاع عن علي بوصية 
جدهما أبي رحاب واتضح له جليا أن قطاما خائنة لا يوثق بقولها ولا يعتمد عليها 
وأن اها في قيد الحياة شر على العالمين. ولم يكن اعتقاده بلبابة بأحسن من اعتقاده 
بقطام لأنه رأى خيانتها رأي العين فصمم على التخلص من كليهما. 

ails,‏ قطام في أثناء حديث GLI‏ واقفة وقوف الصنم وقد جمد pull‏ في عروقها 
واصطكت ركبتاها. وكانت في أول حديث لبابة تهم بتكذيبها وعمرى يسكتها ثم سكتت 
من تلقاء نفسها. فلما فرغت لبابة من حديثها نادى عمرو «يا غلام» فجاء فأمره أن 
يسوق قطاما وعجوزها إلى غرفة يسجنهما فيها. 


الفصل SUN‏ والائة 


العفو العام 


فلما خرجت قطام ولبابة من الکان عاد السکوت إلى الجلسة وكل في مکانه وعمرو غارق 
في بحار التأمل فکر في خولة وشهامتها وصدق مودتها فرأى آنها إذا كانت على دعوته 
لا یخثی ضرها بل قد تکون آکبر عون له ٍذ یندر مثلها بين النساء وغلب على اعتقاده 
آنها بعد fide‏ الامام علي لم يبق لها سبیل لنصرته فتفضل أن تکتسب رضاء عمرو. 
وخصوصا إذا عفا عنها وعن زوجها عبد الله. 

sary‏ السکون هنيهة خاطبها قائلا «والآن ما قولك يا خوله ما الذي نفعله بك». 

قالت «لا آبالي يا مولاي بعد أن بسطت لك الحق أن تفعل بي ما تفعله. فقد صدقتك 
او ر و کی اک فإذا آمرت ga‏ فإن لا ار بت عد الوق ول 
آقلل عدد الأحياء. ولا فائدة من بقائی ولا ضرر من مماتی وقد قلت لك في آول حدیثی 
أنه قد قتل واندرج تحت التراب من لا أقاس dll,‏ من آنامله. فهل أا أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثمان pl‏ آنا خير من ابن عم الرسول (BE)‏ فإذا شثت اقتلني وأرحني من 
حياة Jue Y‏ فیها ولا حق ... ولکننی أطلب إليك إذا قتلتنی أن لا تعفو عن تلك الخائنة 
alla EN‏ ذلك ودعت هیناه ۱ 

فتأثر عمرو من صدق لهجتها وثبات Gale‏ فقال لها «وإذا عفوت عنك» قالت 
«وإذا عفوت فالعفو من شیم الکرام وتکون She‏ هبة من عندك». 

فتقدم عبد الله للحال وجثا بين يدي عمرو قال «آرغب إلى مولاي كما وهبني حياتي 
أن يهبنى حياة هذا اللاك الطاهر فنکون کلانا هبة من فضله». 

وکان والد خولة لا یزال واقفاً وقد سحر Lay‏ آبدته ابنته من الحمية والشهامة وقد 
خجل GY‏ لم يكن صادقاً في (خلاصه لعلي مثلها. فلما رأى عبد الله یلتمس العفو لابنته 
تقدم هو أيضاً وقبل يدي عمرو وقال «لقد كنت يا سيدي آشد نقمة منك على خولة 


۷ رمضان 


ولكنني آراها والله Ins‏ مني وأراني آصغر منها فالتمس لها العفو أيضاً» قال ذلك 
ونادی خولة فدنیت فقال لها «قبلي يد الأمير واستغفريه» ففعلت وتصافح gil‏ خولة 
وعبد الله وعادوا إلى مقاعدهم وقد تذکر عبد الله ابن des‏ سعيداً وعلاقته بخولة فقال 
في نفسه إنها فرصة لا ينبغي ضیاعها فخاطب عمراً قائلاً «آما وقد وهبتنا حیاتنا جزاء 
Nee‏ ونا هذه إلا أن أتم الصدق بکشف سر لا یزال مکتوما». 


الفصل الخالث والائة 


فلما قال ذلك علمت خولة أنه سیتکلم بشأن سعید فخفق قلبها وغلب الحیاء علیها 
فانزوت في بعض جوانب الغرفة. 

آما عمرو فقال لعبد الله «قل ما بدا «cell‏ 

قال oth‏ تدعوني الآن زوج خولة وما آنا والله الا آخوها». 

فبغت عمرو وآپو خولة وقال عمرو «کیف لا وقد کتبت کتابك علیها». 

قال «نعم إنها زوجتي بالکتاب ولکنها LS‏ وقد آخیتها فهي أختي بعهد الله والرجل 
لا یتزوج آخته». ۱ 

فازداد استغراب عمرو وقال «وکیف ذلك آفصح يا عبد الله». 

قال «لأن خولة آحبت ابن عمي سعيداً قبلي ولابد نكم لحظتم ذلك من خلال حديث 
قطام ولكنني لم أعلم ذلك إلا بعد GUS‏ الکتاب ونظراً لحبي الشدید لابن عمي وقد 
کفلته بوصاية جدي آبي رحاب آمسکت نفسي عن خولة وآخیتها. واعترف لولاي الأمير 
Lil‏ تواطأنا على الخروج من الفسطاط إلى الكوفة بحيلة وسعید ینتظرنا هناك فأزف 
خوله الیه». 

قلما سمع عمرو کلامه ازداد إعجاباً بشهامته وصدق مودته ونظر إلى أبي خولة 
كأنه یستطلعه رأيه في الامر فإذا هو لم يكن أقل إعجاباً بتلك الشهامة ولکنه لم يتمالك 
عن أن نهض وضم عبد الله إلى صدره وقبل رأسه وقال «بورك فيك من صديق صادق 
فإذا صارت خولة أختاً لك فاقض لها ما أنت قاض». 

فقال «إذا آمر مولاي بعثنا سعيد وهو في الكوفة مع بلال العبد فيقدمان إلينا 
فیکتب الأمیر کتابه بآمره.. 


۷ رمضان 


فقال عمرة «إن ذلك لك على الرحب والسعة» وآمر غلامه أن يمد عبد الله بما يريد 
مما یتعلق باستقدام سعید. 

فجهز عبد الله رسولاً وکتب إلى سعید یستقدمه ویبسط له واقعة الحال وآوصی 
الرسول أن یجعل طريقه بدمشق GY‏ سعيداً كان فیها فلعله لا يزال هناك. 

واستاذن آبو خولة وابنته بالانصراف إلى بيته فأذن لهما فخرجا وخولة تفكر في 
قطام وکانت قبل هذه الجلسة ترید الانتقام منها ولکنها ol, U‏ ما كان من فشلها 
ازدادت حمأة انتقامها.علی آنها تذکرت أن بلالاً آقسم أن يقتلها chal‏ عن حقد سعید 
علیها فعولت أن تستعطفه لکی یعفو عنها ویکتفی Las‏ آصابها من الفشل والاهانة. Laly‏ 
E ans‏ هی مومه رقي sell‏ سا الليلة ضيفاً في دار الأمير قد ارتاح 
باله من كل قبيل. ولكنه كان يفكر في قطام وما أصابها من البلاء وكيف سيقت إلى 
السجن مهانة وقد انكشف أمرها وافتضح سرها فخفت نقمته عليها واكتفى بأن تبقى 
مسجونة حتى يرى ما يكون من أمرها بعد قدوم سعيد. 

Bs‏ الصباح JUN‏ بعث عمرو إليه ليتناول الطعام das‏ فذهب وفي أثناء الطعام 
تحدثا بحديث قطام وعجوزها فذكر عبد الله ما يجول في خاطره من الشفقة عليها فقال 
له عمرو «إنه واه حلم لم يسبقك إليه معن.. وما ظنك بخولة هل تقول قولك؟» 

قال «لا أظنها إلا على aly‏ لا تواطؤ». 


الفصل الرابع والمائة 


الجريمة والفرار 


فأحب عمرو أن يجرب ذلك فبعث إلى خولة فلما جاءت سألها عن رآیها في قطام فقالت 
fio‏ قول عبد الله 5 تقريباً. 

فقال لهما عمرو «إني والله لأعجب من هذا التوارد وإنه دليل صريح على طيب 
عنصركما وقد كنت لو آردتما قتلها قتلتها لأنها شريرة تستحق الشنق. فأرى )13 
أسجنها في سجن مظلم لتذوق جزاء ما جنته يداها». 

ثم نادى غلامه فحضر فأمره أن ينقل قطام إلى سجن مظلم وأن يأتي بالعجوز 
إليه فذهب الغلام ثم عاد وعلى وجهه أمارات البغتة. 

فقال له عمرى «ما وراءك هل فعلت ما قلته لك؟» 

قال «كلا يا مولاي». 

وقال «لماذا؟» 

قال «لأني وجدت الغرفة مفتوحة وليس فيها غير جثة المرأة العجوز». 

قال عمرى «وقطام؟» 

قال «لم أقف لها على أثر». 

فصاح عمرو «تباً لتلك اللعينة الخائنة هيا بنا لتفحص الأمر بنفسنا» قال ذلك 
وأسرع لساعته وتبعه عبد الله وخولة حتى أتوا باب الحجرة التي كانت قطام مسجونة 
فيها. فإذا بتلك العجوز المسكينة صرعاء هناك لا حراك لها. فأرسل عمرى إلى طبيبه 
لیتفحص سيب وفاتها clad‏ وبعد الفحص قال انها la‏ یی هه ودفاع 
GL ay‏ في فیها Las‏ ملفوفاً بمندیل كان القاتل سد به فاها لئلا تستغیث فیسمعها 
الخفراء فینکشف آمره. 

فقال عمرو «ومتی كان ذلك؟» 


أن 


۷ رمضان 


قال «أظنه وقع في منتصف Jalil‏ أو ونحوه». 

فحول عمرو انتبامه إلى باب الحجرة وتأمل خلعه فتبین له أنه خلع من الخارج 
ay‏ رأى LUT‏ معالجته بادات من الخارج. فقال «یظهر أن قطام ليست وحدها القاتلة 
لان يداً عالجت الباب وفتحته فمن Jab‏ ذلك يا تری؟» 

وکانت خولة لا رأت GW‏ مائتة وقطام قد نجت آسفت U‏ كانت تبغیه من العفو 
عنها وتضاعفت نقمتها علیها ولو حضرت بين یدیها في تلك الساعة لقتلتها بیدها. 

وکان عبد الله يشارك عمراً بالبحث فلما رآه یبحث عمن خلع الباب انتبه لساعته 
وقال «لقد کشفت الغامض وعرفت القاتل إنه ریحان عبد قطام فقد شاهدته في دار 
الأمير بالأمس قبل الحاکمة ولم أسمع pall‏ آمر بالقبض عليه وأنه احتال بخلم الباب 
وشات ea‏ اننقاما لها أن es‏ ایی 

فصاح عمرة للحال «لقد آصبت کبد الحقيقة )43 ذلك العبد بعینه ثم آمر بالجثة 
فحملت ودفنت وعاد الجمیع آسفین لنجاة تلك الخائنة من بين أيديهم ولکنهم عزوا 
آنفسهم بصفاء الودة بینهم وخصوصاً خولة عبد الله فإنهما LIS‏ یتوقعان قدوم سعید 
ولا ينغص عیشهما الا فرار قطام ومقتل الامام علي أن Lac‏ عول على البحث عنها 
ومعاقبتها». 


الفصل الخامس والمائة 


غوطة د مشق 


أما بلال فلما بعثه عبد الله ليتربص مع سعيد في الكوفة سار إلى دمشق فرأى سعيداً 
بانتظاره هناك فحكى له ما قر القرار عليه واستنهضه للمسير إلى الكوفة فاستمهله 
يومين ريثما يقضي بعض الحوائج. وفي أصيل اليوم الثاني حملا أحمالهما وخرجا على 
جمليهما على أن يبيتا تلك الليلة في غوطة دمشق ويصبحا في اليوم التالي على طريق 
الكوفة. 

وفي خروجهما من باب المدينة لقيهما رسول عبد الله القادم لاستقدامهما إلى 
الفسطاط وهو يعرف بلالاً فأوقفه ودفع الكتاب إلى سعيد فقرأه سعيد وهو لا يصدق 
لعظم ما هاله من الفرح للقبض على قطام مع رضاء عمرو وما توسمه من شوق خولة 
إليه. 

Li‏ بلال فتأسف للقبض على قطام في GLE‏ مخافة أن یعفو عن قتلها أو أن يقتلها 
آحد سواه وهو يود أن يقتلها بيده ليشفي منها غليله. 

فقال سعيد للرسول «كنا خارجين الآن إلى الغوطة لنبيت فيها ونصبح إلى الكوفة 
فأرى بعد أن حملنا أحمالنا أن نظل في طريقنا إلى الغوطة فنبيت هناك ونصبح في الغد 
نلتمس الفسطاط» فساروا جميعاً حتى وصلوا بعد الغروب إلى بحيرة صغيرة حولها 


الضفادع يتخللها حفيف الأشجار وصفير الصراصير وهبوب الريح وتغريد الطيور مما 
يشرح الصدر ويندر مثاله في غير تلك الغوطة. 

فحطوا احمالهم واشتغل بلال ورفيقه بإعداد العشاء مما حضر ولا يحلى الطعام 
هناك إلا بالفاكهة. 


۷ رمضان 


وکان J‏ یعرف صاحب ذلك البستان وقد نزل عنده ليلة قدومه من الفسطاط 
فترك سعيداً والرسول ومشى بين الأشجار تحت جنح الظلام یلتمس بيت البستاني. ولم 
یمش برهة حتی آخطاً الطریق لتکاثف الأشجار وجعل یتلمس في مسيره وهو لا يزداد 
إلا ضلالاً وبعداً حتي آصبح بينه وبين رفاقه ميل وبعض الیل وهو لا يدري فوقف 
یتفرس من بين الأشجار لعله یری نوراً أو يتبين النزل من وراء الأفق. ولبث برهة يعمل 
فکرته ویحاول أن یعرف الجهة التي ترك فيها رفاقه لكي يعود إليهم ولو بلا شيء. 


عن بعد وإذا بصوت آجفله وهو جعير جمل عقبه جعير جمل آخر فعلم أن القادمين 
ركب أمسى عليهم المساء قبل الوصول إلى المدينة. فمكث ينتظر وصولهم ليخاطبهم 
ويستفهم منهم عن الطريق. وكان قد أسند ظهره إلى شجرة فتطاول بعنقه وتنصت 
ليتحقق الجهة التي سمع الصوت منها فسمع لغطاً وكلاماً استلفت انتباهه فأصاخ 
بسمعه فإذا بقائل يقول «دعنا ننزل هنا يا ريحان فإذا أصبحنا دخلنا دمشق لأني 
GLI‏ أن یستغشونا إذا دخلناها في الظلام ... ألا تظننا في آمان هنا؟» ۱ 

وسمع الجواب «نعم يا مولاتي». 

فاقشعر يدن يلال عض سنماعه ذلك الصوت وقد آدرك لول وهلة del‏ صو als‏ 
وخصوصاً لا سمعها تخاطب ریحان Lu‏ یمازجه خوف. وتحقق للحال آنها آتية فراراً 
من سجن الفسطاط. 


۳۹۰ 


الفصل السادس والماكة 


النزول 


ails,‏ قطام لا آرسلت إلى سجنها قد حقدت على لبابة كما قد علمت. ونظراً لا فطرت 
عليه من اللؤم والقساوة لم يكن آهون علیها من قتل لبابة ولم lo Las‏ كان لها في 
خدمتها من تعب. وكان ريحان يومئذ واقفاً في دار الإمارة فلما رأى سيدته ولبابة 
سائرتين مخفورتين علم أنهما في ضيق فراعى القوم ببصره حتى عرف الحجرة التي 
حبسوهما فيها. وعمل فكرته لإنقاذهما. وكانوا عند أول وصولهم الفسطاط قد نزلوا 
في دار الإمارة فاحتال في إخراج الجمال والأمتعة إلى مكان خارج الفسطاط. ولما توسط 
الليل غافل الناس clay‏ إلى سجن قطام وقد تهيأ لمعالجة الباب. فسمع لغطاً فإذا هو 
خصام احتدم بينها وبين خادمتها. فاستعجل في فتح الباب بالعنف ودخل فلما رأته 
قطام أشارت إليه أن يساعدها على قتل لبابة فصاحت هذه «تباً لك يا ظالمة يا فاجرة 
إني أتوب إلى الله عما ارتكبت في سبيلك من الذنوب. وأما أنت فلا نجاك الله من عواقب 
آثامك و....» فابتدرها ريحان YA‏ فسد فاها وخنقها وخرج بسيدته من باب كان قد 
عرفه واسترضى بوابه. فلما بعد عن الفسطاط تحول بها إلى مأمن كان قد أعده عند 
موقف الجمال. فركبا وهي تثني على شهامته. فخيرها في الجهة التي تسير فيها فاختارت 
دمشق لأن فيها أناساً من أهلها قد هجروا الكوفة بعد واقعة النهروان وفشل الخوارج 

فسارا حتى أتيا الغوطة في تلك الليلة بعد وصول رسول عبدالله ببضع ساعات كما 
قد رأيت. وكان بلال لما تأكد أنهما قطام وريحان لم يعد يعلم كيف يفرح. 

وقال في نفسه لقد أجاب الله سؤالي. والله إني سأذيقهما الموت بيدي هذه. وجس 
منطقته فرأى الخنجر فيها. فلبث مستظلاً بالشجرة ليرى ما يكون منهما. فإذا هما قد 
سارا خطوات قليلة حتى أتيا إلى قناة لانحدار مائها خرير ويجانب القناة شجرة من 


۷ رمضان 


الصتفصناك dle bue‏ اليا فتعولا عن tl‏ وضرب رمان القية 
كالعادة وأوقد النار ثم قال لولاته «استريحي يا سيدتي ريثما ألاقي البستاني وآتي إليك 
تلع EE‏ هاش ۱ ۱ ااا 
قال ومن ا تطل الات 
قال «حسناً» وانصرف. 


۳۹۲ 


الفصل السابع والمائة 


على الباغي تدور الدواتر 


وکان بلال واقفاً ینظر إليه. فلما of‏ تواری نظر إلى قطام على بصیص النار فإذا هي 
قاعدة وقد کشفت عن وجهها وعنقها وشمرت عن ساعدیها ثم Lal,‏ نهضت وضفاترها 
مدلاة على کتفیها وظهرها وفي آطراف الضفائر دنانیر معلقة إذا تصادمت آثناء المشي 
سمع لها رنین. ومشت إلى حافة القناة ودمالجها وخلاخلها تخض خشيشاً. فخاف بلال 
إذا أبطأ أن تفوته الفرصة فوثب عليها وهي تهم بالجلوس على حافة القناة وآمسك 
بطوقها وجذبها إليه فوقعت على قفاها فجثا على صدرها. فصاحت «ریحان» وقبل أن 
تتم کلامها وضع بلال قبضته في فیها وقال لها «لم يبق لك في هذه الحياة الا دقائق 
قليلة فاعلمي قبل أن تفارقیها آني بلال خادم خولة وسعید وإني منتقم Cfo pla‏ 
o lal‏ بعینها نها ترید الکلام فاستل الخنجر وصوبه إلى عنقها وقال لها «تكلمي 
بهودء lily‏ رفعت صوتك آغمدت هذا الخنجر في عنقك». ۱ 

قالت «ارحمني يا بلال وأشفق على حياتي». 

قال «لا يرحمني الله إن رحمتك وآنت قد ضافرت ابن pale‏ وحرضته على قتل 
الامام de‏ وأردت قتل شابين من خيرة الشبان. ¿Sly‏ حيلتك لم تبطل فیهما وأخيراً 
جئت الفسطاط لاغراء آمبرها على خولة. كيف آرحمك يا خائنة». 

قالت «ذلك قد مضى يا بلال وآنا تاثبة فاعف عن قتلي ولك کل ما آملکه». 

قال «هل يتوب الهر!! Lol y‏ العفو عن قتلك فوالله لو عرفت قصاصاً أعظم من القتل 
لقاصصتك به لأن القتل قليل Je‏ فاجرة خائنة مثلك». 

فهمت أن تجيبه فأدرك أنها تماطله ريثما يعود ريحان. 

فقال لها «اعلمي يا قطام أني قاتلك انتقاماً للإمام ye‏ قال ذلك وأغمد خنجره في 
عنقها وأسرع فاحتز رأسها وترك الجثة ولها شخير ما زال يرن في أذنيه إلى مسافة بعيدة 


۷ رمضان 


وکان لا رأى تلك القناة قد عرف الطریق المؤدي إلى مقر سعید فانسل بين الأشجار وقد 
أمسك الرأس من جدائله وتركه يتدلى والدم يقطر منه. 
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الفصل الثامن والائة 


الفاكهة الغريبة 


فلما وصل بلال إلى سعيد والرسول الجديد كانا قد استبطآه وانشغل خاطرهما عليه. 
فلما سمعا وقع أقدامه صاح سعيد فيه WE‏ «أين الفاكهة يا بلال لقد أبطأت وغلب 
علينا الجوع». 

فلم يجبه بلال ولكنه ظل ماشياً حتى وقف أمامه ورمى الجمجمة بين يديه وقال 
«هذه فاكهتي». 

فأجفل سعيد ونظر فإذا هو رأس قطام بأقراطه وضفائره واستغرب أمره فسأله 
عن تفصيل الخير. 

فقال «ليس هذا وقت السؤال هلموا بنا نخرج من هذه الغوطة الآن فإذا أمننا من 
عيون الحكومة أخبرتكم الخبر». 

فنهضوا وهم إلى تلك الساعة لم يذوقوا طعاماً وركبوا جمالهم واستحثوها جهد 
طاقتهم وهم تارة يصعدون تلاً أو ينزلون غوراً وآونة يغوصون في الماء وطوراً يدوسون 
الأشواك آو تتصادم رؤوسهم وأكتافهم بغصون الأشجار حتى انتصف الليل فانتهوا إلى 
سهل قليل الأغراس وقد بعدوا عن دمشق فواصلوا السير إلى الفجر فتحققوا أنهم آمنوا 
العيون. 

فجلسوا للاستراحة على مصطبة بالقرب من عين ماء جارية وسعيد في شوق شديد 
إلى سماع تفصيل مقتل تلك المرأة. 

فقص بلال حديثه وقلبه يرقص من شدة الفرح وإتماماً لأسباب سروره استخرج 
الجمجمة من جراب كان قد خبأها فيه ووضعها على المصطبة بين يدي سعيد. 


۷ رمضان 


وكان شعرها قد تجبل بالدم والعینان مطبقتان والشفتان مفتوحتان عن آسنان 
کاللولق ومسحة الجمال لا تزال ق Line‏ تلك الرأة مع صفاء اللون واصفراره Lay‏ تلطخ 
به من الدماء. 
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الفصل التاسم والمائة 


فمد سعید يده إلى جبين تلك الجمجمة ولسه فإذا هو بارد کالثلج فقال «آمنت duly‏ 
ails‏ سبحانه وتعالی قد کتب لي أن لا آلس هذا الجبین إلا وهو ميت مع شدة رغبتى 
في dull‏ منذ أعوام» ثم وجه خطابه إلى الجمجمة وقال cally‏ قطام بنت شحنة وقد 
طليت دهاءك ومكرك على مثات من الرجال. أيتها العينين فتنت ابن ملجم كما فتنتني. 
وبهاتين الشفتين عقدت له على نفسك إذا قتل الإمام كما عقدت لي. إنك ستلاقينه عاجلاً 
وستلاقيان علياً في مكان لا تخفى فيه خافية. في مكان تنال فيه كل نفس جزاء ما 
صنعت إن Ind‏ وان شرأ». 

ثم التفت إلى بلال وقال «ماذا نعمل بهذا الرأس؟» 

قال «نحمله إلى الفسطاط لأضعه بين قدمى خولة ذلك الملاك الطاهر». 

قال «لا آظنها تسر بهذا المرأى ولا أنا Sacks‏ به. زد على ذلك أن هذه الجمجمة لا 
تصل الفسطاط إلا بعد أن تنتن وتتصاعد عنها رائحة تنفر منها النفس». 

فأطرق بلال هنيهة وهو يتأسف لعدم استطاعته حمل الرأس إلى خولة ثم قال 
«فأسمح لي إذاً أن أحمل علامة منه». 

قال «وما هی تلك العلامة؟» 

قال «أقطع me‏ الأذنين وفیهما الأقراط وأقص هذا الشعر وفیه الضفائر الذهب». 

قال «لك ذلك فافعله». 

فاشتغل بلال في ذلك على أن يستريحوا هناك وتناولوا الغداء ويعزموا على الفسطاط. 


الفصل العاشر والمائة 


اذا سقط اللنیم لا یلقی نصیر | 


Li‏ ریحان فانه عاد من عند البستاني بعد قلیل وقد sel‏ كل ما ترتاح إليه سیدته 
من الفاكهة والأطعمة poly‏ البستاني أن يشوي بعض الیمام. ولا دنا من الخيمة سمع 
شخيراً کشخبر النائم وکانت قطام إذا نامت شخرت وهو یعرف فیها AS‏ فقال في نفسه 
یظهر آنها لم تتمالك عن النوم من شدة التعب. ودنا منها فإذا هي بجانب القناة والظلام 
حالك والنار التی آوقدها قد خمدت فلم ینتبه لحالها فقال في نفسه لأنيرن الشمع وآعد 
المائدة las,‏ تفیق فأنار الشمعة ولاحت منه التفاتة إلى سیدته فرآها تتحرك فأقبل الیها 
فإذا هي تختلج اختلاج النزاع وقد آصبحت Be‏ بلا رأس ورأى دمها قد عكر BLA‏ 
فبغت ولطم وجهه ووقف لحظة يفكر في من عسى أن يكون قد فعل ذلك فقال في نفسه 
«لا يخلو أن يكون ذلك قد حدث بإيعاز عمرو بن العاص والقاتل قد فر الآن ولا سبيل 
إليه. فإذا آنا صحت وجمعت الناس لا أظن التهمة إلا واقعة «(de‏ 

فتحير في آمره ثم SU‏ ما ارتكبته قطام من الفظائع كأنه يحاول أن پلتمس لنفسه 
Lie‏ إذا تخلى عنها. فرأى أنها ارتكبت عظائم تستحق القتل على كل واحدة منها. 

وتذكر ما وراءها من المال الكثير والمصاغ الثمين وإنه هو وحده یعرف مخبآتها 
في الكوفة. فطمع في اكتساب ذلك الميراث وصمم على اغتنام الفرصة فهم بما عليها من 
الحلي واستخرج الأساور والدمالج من يديها والعقود من عنقها وجمع ما في جيوبها 
وصناديقها من غالي الثمن وخفيف الحمل. وتركها تخبط بدمها ولسان حاله يقول 
«ذلك هو جزاء القوم الظالمين» ودخل الشام في الصباح JUN‏ فاشتری أثواباً تنکر فيها 
وقصد الكوفة واستخرج ما خبأته قطام هناك من الأموال وابتاع لنفسه ضيعة أقام فيها 
إلى آخر حياته. 


۷ رمضان 


وأما البستاني فکان قد sel‏ الطعام وحمله وفیه الخبز والفاكهة في سل وجاء إلى 
موضع الخيمة وهو مسرور ally‏ الضيفة لأنهاه كانت € des‏ تعطي الناس بسفاء. 
ولکنه ما وصل الخيمة حتی رأى الحال كما ذکرنا ولیس هناك الا جثة قطام وکانت 
قد همدت وسکن شخبرها واختلاجها. فلا تسل عن رعبه U‏ رآها في تلك الحال فقال في 
نفسه «لابد من جماعة آقویاء تجرأوا على هذا العمل وقد فعلوا ما lolas‏ ونجوا بأنفسهم 
وإذا أنا أظهرت هذه الجثة جلبت لنفسي البلاء فما لي الا أن آحتفر لها حفرة آخفیها 
فيها» فاشتغل بالحفر وهو یحاذر أن يراه أحد أو يسمع خبط معوله. ثم دفن الجثة 
وأخفى „ET‏ الدماء وحمل كل ما بقي من الامتعة إلى بيته وساق as‏ باقياً هناك Sy‏ 
تلك الحادثة ومازالت مکتومة إلى الآن. 


۳۷۰ 


الفصل الحادي phe‏ والمائة 


الو صول إلى الفسطاط 


Lol‏ وفد الفسطاط فلما آشرفوا على الدينة من سفح القطم ظهر لهم جامع عمرو في 
وسط الدينة کالبدر بين الکواکب فاستعجلوا الرسول الجدید بالذهاب إلى عبد الله لينبئه 
برجوعهم وأوصوه أن لا يذكر له خبر قطام. 

أما عبد الله فکان قد خلا له gall‏ وصفا له قلب الأمير ولکنه مازال منشغل الخاطر 
في آمر سعید وکلما تذکر فرار قطام من سجنها انقبضت نفسه وکلما لقي خولة تحادثا 
Los‏ مر بهما وذکرا سعيداً والتمسا سرعة وصوله وعبد الله يدبر أسلوباً یخبره به عن 
حقيقة dle‏ مع خولة. 

وفيما هو جالس ذات صباح في غرفته بدار الأمير إذا برسوله قد أقبل وعلیه علائم 
السفر ¿Las‏ به دما وراءك». 

قال «ورائي سيدي سعید ويلال». 

Sti eG 

قال «ترکتهما في سفح القطم قادمین وجثت لأبشركم». 

قال «أهلاً بالقادمین» ونهض لساعته وخرج على فرس آسرج له ولم يكد یخرج 
من الفسطاط حتی التقی بسعید وبلال على جملين فترجل بلال للحال وهم بيد عبد الل 

فقال عبد الله «بورك فيك پا آسمر وبورك بشهامتك» وهم سعيد أن یترجل فأشار 
إليه عبد الله أن یبقی على جمله لینزلا معاً في دار الامارة. 

فمشوا وسعيد يبتسم فقال له عبد الله «ما الذي يضحكك». 

قال «يضحكنى آننا ذاهبون إلى دار عمرو بن العاص وقد كنا بالأمس نحاذر أن 
ll ad‏ 


۷ رمضان 


قال «لله في خلقه شؤون» ثم قال بصوت خافت كأنه یحاذر أن یسمعه أحد sb‏ 
آراد الله نجح مسعانا ونجا الإمام علي كرم الله وجهه لما همنا النزول في هذه «all‏ 

فقال سعيد «لا تذكرني بذلك الحادث الفظيع فقد شهدته بنفسي ورأيت ابن ملجم 
اللعين بأم عيني يضرب الإمام بذلك السيف المسموم وقد كانا بيننا وبين إنقاذه لحظة 
لو أراد الله لعجلها. ولكن الآجال مرهونة بأوقاتها». 

قال «ولكن الله سيجزي الظالین Lely‏ نحن فقد صرنا الآني من حاشية ابن العاص 
وهو والحق يقال من دهاة العرب وكرامهم وكبار قوادهم». 


YVY 


الفصل الثانى عشر والائة 


المداعبة 


وتحادثا في أمثال ذلك حتى اقتربا من الدار فقال عبد الله «لم أسمعك تذكر خولة.. هل 
نسيتها؟» 

فابتسم سعيد وقال «كيف آنساها وأنا إنما جثت ألتمسها». 

قال «وماذا تلتمس منها». 

قال «لا أدري». 

قال «أظنك تدري وإلا فاعلم أن خولة الآن قرينتي زوجني بها عمرى وكتب كتابي 
عليها بامره». 

فضحك سعيد وهو يظن ابن des‏ يمازحه .... 

فتظاهر عبد الله بالجد وقال «يظهر لي أنك لم تصدق قولي فأقسم بالله وتربة أبي 
رحاب أن خولة قد زفت Ul‏ وكتب العقد على يد الأمير. وإذا كنت لا تصدقني فاسأل كل 
من في هذه الدار عن ذلك». 

فغلبت الشهامة على سعيد ولم يسعه إلا أن قال «وما يمنع أن تكون زوجة لك 
بورك لك فيها. ألست أخي ورفيقي وابن عمي». 

قال ذلك وهو لا يزال يشك Las‏ يسمعه لعلمه بأخلاق عبد الله. 

ووصلا إلى الدار فترجلا وساروا تواً إلى غرفة عبد الله وبعثا إلى عمرو بقدومهما أن 
يستقبل سعيد في غرفة خاصة وبعث إلى خولة ووالدها فلما جاءا أقبل عمرو إلى تلك 
الغرفة وقد اجتمع فيها الجميع وبلال واقف خارجاً فلما دخل عمرو تقدم سعيد لتقبيل 
يده والسلام عليه فرحب به ودعاه للجلوس. 

فقال سعيد «إذا أذن مولاي فليأمر عبده بلالاً بالدخول ليحضر هذه الجلسة». 


فأمر بدخوله فانزوى في بعض جوانب الغرفة متأدباً وفي يده جراب من جلد. 


۷ رمضان 


وکان سعید ینظر إلى خولة من تحت النقاب ویفکر في ما سمعه من عبد الله وهو 
يتردد بين الشك والیقین. 

فلما استتب بهم الجلوس خاطب عمرو سعيداً قاثلاً «أظنكم تتوقعون أن تروا 
قطاماً سجینة». 

فقال سعيد «نعم يا مولاي». 

قال «ولکنها فرت من السجن وزادت ذنبها عظماً بقتل خادمتها. وكنا قد آردنا 
استبقاء‌ها مسجونة. آما الآن فاذا ظفرنا بها لا قصاص لها عندنا غير القتل». 


VE 


الفصل الثالث عشر والماكة 


جانزة dia‏ دینار 


فلم یتمالك سعید عن الابتسام وقد ندم لأنه لم يصرح بالأمر لا سأله dic‏ عمرو وهم 
بالكلام فاعترضه بلال مستأذناً. فسكت. فتقدم بلال إلى عمرو Bes‏ بين يديه والجراب 
بيده وقال «استعطف مولاي أن يأذن لي بكلمة أقولها». 

قال «قل». 

قال «كيف ترجون القبض على قطام وأنتم لا تعرفون مقرها». 

قال «نطمع الناس في البحث عنها بمال كثير». 

قال «بكم تسمح نفس الأمير لمن يقبض عليها». 

قال «نعطيه Us‏ دينار». 

قال «اتشترط أن يؤتى بها حية». 

قال «لا فرق جاء بها حية آو ميتة». 

قال «وإذا جاء بخبر قتلها». 

قال «نقبل منه بشرط أن يأتينا بما يثبت قتله إياها». 

فأخذ بلال يحل الجراب وهو يقول «فليأمر مولاي الأمير بمن يدقع لي مئة دينار» 
وما تم قوله حتى أفرغ الجراب بين يدي الأمير ففاحت الرائحة وظهر الشعر الملطخ 
بالدماء وبلال يبحث فيه بإصبعه حتى وجد الأذنين وفيها الأقراط. 

فأجفل عمرو وسائر الحضور لذلك المنظر واشمأزت نفوسهم من تلك الرائحة 
الكريهة وصاح فيه عمرو «ويلك ما هذا؟!» 

قال «هذا هو شعر قطام ملطخاً بدمها. وهذه أذناها وأقراطها. وإذا احرجتمونی 
جتتكم برأسها فإن إنما تخليت عنه إجابة لأمر مولاي سعيد» قال ذلك ووقف وهو يشير 


برأسه إلى سعيد. 


۷ رمضان 


فقال سعید «نعم يا مولاي آنا آشهد أن بلالاً قتل قطام وحده واحتز رآسها وجاءني 
de Gann‏ مارك عليه ان یفن Ua Las io‏ تلك 
الرمة». ۱ 

وکان الحضور قد بهتوا وهو ینظرون إلى الشعر والأذنين فأشار عمرو إلى بلال أن 
آحمل هذه الأقذار من هنا فأعادها إلى جرابه وتنحی. 

فقال له عمرو «لك علينا مكة دينار». 

فحني رأسه شكراً وامتناناً وقال «إني أشكر مولاي الأمير على نعمته ولكنني أعترف 
له بأني لم Jl‏ هذه Anal‏ طمعاً بجاكزة وانما قتلدها Lali‏ للحق» وأراد أن يفضل 
ما آجمله فانتبه أنه لا يجوز ذکر الامام علي هناك فاکتفی Los‏ قاله. 

ونهض عبد الله فقال «بورك فيك يا بلال» فاقصص علینا الخبر إذا آمر الأمير. 

فقال عمرو «اقصصه». 


فقصه من آوله إلى آخره. 
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الفصل الرابع عشر والمائة 


الطلاق والزواح 


فأثنى الجميع على شهامته وخصوصاً خولة. وتذکرت أن Lally‏ كان ناقماً علیها من 
آجله فاغتنمت تلك الفرصة لاکتساب رضاه عنهما فقال by‏ بلال تقدم بإذن الأمير وقبل 
يدي سیدك» وأشارت إلى والدها. فتقدم بلال للحال وقبل يده فأثنی عليه فعاد إلى 
موقفه. وکان الحدیث قد انقضی ولم يبق غير الانصراف. 

فوقف عبد الله والتفت إلى عمرو وقال «آشهد آیها الأمير أن امرآتی هذه طالق منی 
ثلاث وأشار إلى خولة. : ۱ 

فانتيه سعيد لما كان سمعه منه فتحقق أنه كان معقوداً له عليها. فعلته البغتة. 

ولحظ عمرو فيه ذلك فقال «طب نفساً يا سعيد إن خولة لا تزال بكراً وإنما طلقها 
عبد الله صورة كما تزوجها صورة» والتفت إلى أبي خولة وقال له «إني أخطب خولة 
منك لسعيد». 

فقال آبو خولة «هي جاريتك يا مولاي فافعل بها ما تشاء». 

فخجلت خولة لتلك المفاوضة بين يديها وأطرقت. 

وأمر عمرو فكتب الكتاب في الحال وهنأهما بذلك القران وأمر لبلال JUL‏ الذي 
وعده به وانصرف الجميع إلى بيت خولة بعد أن ودعوا عمراً وشكروا صنيعه. 

وبعد أيام استأذن عبد الله سعيداً في الذهاب إلى مكة للقيام مع أهله وتدبير تركة 
جده فأذن له بالرغم عنه. فانصرف وودع خولة ووالدها والأمير عمراً وسار إلى مكة 
واقترن هناك بابنة عم له وعاشواً Line Lace‏ لا يشوبه من الغصص إلا الافتكار بمقتل 
الإمام Ye‏ وزاد تنغيصهم ما سمعوه بعد ذلك من تنازل الحسن بن علي عن الخلافة 
لمعاوية بن أبي سفيان. فخرجت الخلافة من Jal‏ البيت وصارت إلى بني أمية. وإنما Jas‏ 


۷ رمضان 


الحسن ذلك La‏ للدماء ولم یتول الخلافة الا ستة آشهر فانتقل کرسیها من الكوفة إلى 
دمشق وما زال فیها إلى انقضاء دولة بنی أمية. 


YVA 


